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«النقد لای بعد كل هزيمة ضروري . الام مهزومة . 
ختتم قرا من المقاومة مسقسلمة لا عداتها: فا ا لو أن 
لمشهد العام يتيح مكان لمن يريد التاسيس على وهي الأسباب 
العمىقة للاندحار من أجل إستئناف المواجهة . سيجري تقديم 
النقدء هذه المرة» بصفته عودة للوعى . لن يطاول لماذا حصل 
ما حصل بل الأسباب التي دفعت العرب إلى «الوجوداء 
أصلاء في و ا سیغلب سيغلب «فعل الندامة» على ما 
غیره الخطا حو ما المقاومة! لا بده اذا قن را عامة 
تعيد النظر بتاريخ الصراع في المنطقة وطبيعته وقواه وأحداثه 
ووقائعه. 

غاية هذا الحتاب المساهمة في إستباف الإرتداد الذي تلوح 
معالمه منذ سنوات والصاعد» كما هو واضح» إلى موقع 
الهيمنة . لن يكون ما سوف نشهده o as RK‏ لانه 
تمي عن كره الذات التي عرضبتة نقسنها الهذه. المهانة 
واختارت » على الدوام» انیا ما هو معروظن غليها. 

نقد الذات ضروري . والذهاب به ا واجب . لنا في 
ذلك التجربة القيّمة والخنيّة التي قام بها ياسين الحافظ والياس 


۹ 


رقف غير أن اقرط ذلك إعمار ما جرق اوقا الق 
الهاجم يرفض هذا التوصيف . لذاء لا بد من محاولة للوقوف 
في عكس الإتجاه العام. الدعوة إلى التمسّك بالبديهيات 
والأساسيّات هي نوع من مخاطبة النفس . يحادث المرء نفسه 
ا اد اه ل وجا سد ا ووک ق اا 
الجديدةء للنقد. الأولويّة هي للعناد. لمنع سيل الهزيمة 
الجارف من أن يطيح كل شيء. الأولوية هي» أيضاء 


وا ا ای اف کا اج فلن کی وسا . 


يجري لنا محطة في مسيرة طويلة. 

لقد طبعت (قضرة فلسطین ) حباتنا کلها. وعاش البعضص 
هذه التجربة من باب الإذراك لوحدة المصالح . لا مکان هنا 
للتضامن أو تبرئة النفس أو شراء مقعد في جتّة. ولا مكان» 
طبعا» لمزايدة شوّهت الطبيعة القوميّة للمواجهة من فرط 
الإستخدام «القطري» وما دون القطري لهذا الشعار. غير أن 
فة فاطخ ليست هى اا خد /الخرب بجعا مى لا 
يعتبرها مجرّد بند على جدول أعمال النهوض العربي» سواء 
لأته ايعتبرها أقل هن ذلك أو أكثر هبه معرض لأن سس اقراءة 
اغراك السالة بالزب: ند ره . 

لا تغلق التسوية المفروضة على العرب فصلا من اقضية 
فلسطينة إلا لآنها لجخت فن إغااق قصلب من المماتعة العرية 
وهي تريد البناء فوق ذلك من أجل إحكام القبضة على الأمة 
وترواتها ومواردها وإرادتها و. . . مستقبلها. غير ان الجديد هو 
أن الوعي الصاعد إلى الهيمنة يدعو إلى عيش هذا المأتم بصفته 
عرسا. لا يفترض بهذا الوعي إستدراج ردة فعل عامة ترفض 

١» 


سلام عابر 
النقد الذاتي والوصول به إلى تبيّن قعر الهزيمة. إنه وعي 
متردد وديماغوجي وقائم على خواء. إنه› في العمق› ای »ب 


غندما تارقن عغدراة؛ يسل واحذ متها إنتصارة الأول 
فا جت مس أرضمه على مغادرةيديهاقة. اليديهية الأول 
هي أن «هذا الآخر» عدو. من تغيب عن وعيه هذه الحقيقة 
يبدا الإنزلاق نحو تسويات لا يحضر فيها الماضي ولا تحسب 
حساب المستقبل . يجري تزوير الماضي ويتم القبول بمستقبل 
افع : 

زمن التفارض هو زمن التمسك بالند یات : زم التدازل 
بالقطارة عن حقوق لا شك فيها. زمن الوعى الحاد لصحة 
المؤقفا الأصلى ورشرعيته وضوابيته واعتبآر أن كلما ينتزغه 
«العدو» غير آخلاقي ولا صحيح ولا دائم . زمن التفاروض هر 
زمن مرونة من نوع خاص تدرك أن ما يؤخذ من كفة يوضع في 
أخرى وأن المصالح المشتركة معدومة. زمن التفاوض هرو 
لحظة في صراع» في حرب. إنه حرب. 

المقاوض الجيد حو الذئ یعرف خصمه تماما ويأخذ في 
الإعتبار موازين القوى» ولگ کالما تعرٌف إلى خصمه» ازداد 
كراهتّة له» وكلما تنازل له عن حق كلما أدرك بطلان حجته» 
كلما أغطاء وغدا قكز فة نه وكلّما انتزع مكسبا أحس 
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سلام عابر 
آل المساقة ته وين تحصيل ما له لا ترآال ييدة جدا. 
المفاوض الجيّد لا يكل عن المطالبة ولا يشبع من الأخذ 
ویستمیت خت لا بعطی شيا إنه» في آن معا التجسن 
المطلق لح قومه والناطق بإسم إضطرارهم المأساوي إلى 
«التفريط» . المفاوض الجيّد هو من تراوده فكرة الإنتحار بعد 
التسوية مهما كانت عادلة» لأن التسوية» تعريفاًء تخضع 
لضوابط الممكن والمتاح . إنه حال نزاع دائم بين وجدان ديني 
وعقل تجاري . المفاوض الجيد هو من يخشى الذين يفارضص 
ga ey SO a E E e‏ 
ۇس إليهم مواقف اک قفا واف اة شی أنه 
ممثل لحصيلة جهدهم› م إ8 انوا ھن ویم 2 
كانوا مهزومين. يتحول إلى الطلقة الأخيرة لديهم. عل 
وعسی ! 
ثد أن دخلنا في المفاوضات مع إسرائيل ضف و کان 
ترکند پدیویانت عند الباب . علقناها على المشاجب لنباشر 
حوارا مع طرف نکاد ننسی عداوته لولا أنه یذکرنا بها 
باستمرار. ثمة محادثات في واشنطن وغیرها» مباحثات› 
مذاولات» اولكن لا تفاوض . ويمكن للعربى العادي أن يشك 
في أن المفاوض بإسمه مسكون بوعي حاسم مؤداه أنه اذ 
يفاوض الإسرائيلي على الأزض والسلام فإنه» في قرارة 
نفسه» جازم في أنه ايتحاور» مع غاصب لا للأرض المحتلة 
في ۱۹٩۷‏ فقط» بل لفلسطين كلها وانه لن يسلم له بحمّه في 
اطق بإ درت عد ل يمكن ا الف بو جودطا جا 
حصل . صحيح أن التوازن الإستراتيجي مختل لصالح إ 
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سلام عابر 


وقحك الفرهة ولك سا ل روان يكون «التوازن النفسي» 
مختل أيضاً بحيث يكون الإسرائيلي قادراً على التصرّف وكأنه 
يعطي بعضاً مما يملكه شرعاً ويكون العربي قد أصبح مسلما 
بالخسارة الأصلية ومنطلقاً منها وساعيا للإکتفاء بما قیل له انه 
ف إن لم يکن ببعض هذا الحق . 

نتو جت على العربه» فى زهن المغا وتات التمسات فلو 
اللإإمکان بتعريف E e‏ اشا للمساومة . إنها 
حركة عدوان على العرب. تطال الفلسطينيين منهم في 
وجودهم فوف أرضهم ثم في سائر ا الأخرى فتبددهم 
وتحرمهم من التعبير الوطني المستقل عن هويتهم وتطاردهم 
وتسعى إلى محو شخصيتهم وتقافتهم . ا الب ا د 
في تطلعهم إلى بناء مصيرهم ومستقبلهم بحرَية. ga‏ 
الحركة الصهيونية تكوينياً. كوت الفلسطينيين عَرَضاً من أجل 
امتلاك موقع لإيذاء العرب جميعاً. وقد تیچجتا: 

کانت» في البداية » مثا اا اقلاویا بين اهود العالم. ا 
التيّار الذي اختار الإرتباط العضوي مع القوى ا 
الطامحة إلى إخضاع العرب . إن اسرائيل هي الذراع الضاربة 
ارب المعاري ا سلاا :امان ,امان 
إستعماري . لم يکر في وسوا ان تکون مونچۈدة تم ًن 
تقطوّر وتنتصر لو لم يكن الأمر كذلك. لا بل یدل حجم 
التوظيف فيها على حجم المصالح المستهدفة. تغْيّرت القوى 
الداعمة لها (من بريطانيا إلى أميركا بعد فترة فرنسية سريعة) 
والأهداف التكتيكية لهذا الدعم» ولكن الثوابت بقيت: حراسة 
التجزئة العربيةء والتبعيّةء والتخلف» والتصدي لمشاريع 


° 


الإستقلال الوطنى الجدية والتوجهات الوحدوية العربية. 

هند بقیوات ا ف سرض فاش ان ا ماعات قز 
الكثير من الجانب العربي في شرحها. حصلت خلافات تؤگد 
على مذ الجانب آ و ذلك لا بل شات جارات تقل بدا من 
هذه الأبعاد. ليس هنا موضع السجال مع هذه الاطروحات. 

تأسيسا لى ما تقدم» ا يمكن القرل أن التاق بن الأ 
العربية وإسرائيل هو تناقض غير قابل للحسم إلا بانتصار أحد 
الطرفين. سيمتد الصراع وتتغيّر أشكاله وتتحوّل وتتكيّف . 
بساگن لیدنات أن تحمل ولوقف إطلاق نار أن 8 
ول«سلام) ااج بعض الوقت . لكن هذه اسطات .لا ع 
من الأمر شيئاً. مجال لتايس بين تصررين للمتطقة" 
تصور آول يضمن سلا ارال دوقي ار الاج 
الغربية» وتصور ثانِ يعتبر أن الأمة العربية لا بد متقدمة نحو 
تنمية فعلية» وإستقلال» وتكامل» وصياغة عقلانية وعصرية 
وحديثة لعلاقاتهاء تدفع بها تدريجياً نحو الوحدة. لن يجد 
هذان المشروعان صيغة تجاور. أما إسرائيل قوية فالأمة العربية 
ضعيفة ومفتتة ومنهوبةء وأما الأمة العربية قوية فإسرائيل 
فخاضرة وفتاكلة وزائلة كدو 

يؤكد الوضع الراهن هذه الحقيقة ولا يدحضها. العلاقة 
كانت طردية وسوف تبقى بين العرب وإسرائيل . يقوى طرف 
بضعف الأخر والعكس. وهذه العلاقة هي ميزان حرارة 
الوضع العربي برمته لأنها البند الأول على جدول أعمال الصلة 
بین الأمة العربية والدول الإستعمارية في الغرب. عندما 
تستباح الامَّة أمام هذه القوى المعادية تقوى دولة إسرائيل . 
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سلام عابر 
وعندما ترفع الأمة رأسها لتستعيد حقوقها تجد نفسها في 
مواجهة إسرائيل . إن العربدة الأميركيّة - الإسرائيليّة هي الوجه 
الآجر للوايمة العرية. خذه سادلة قابلة اللتمرل. الست 
قدراً. إنها عنصر يشجع» إذا جاز التعبير» على الإعتقاد بأن 
المنطقة قابلة لانكسارات وانتصارات من هذا النوع والى هذا 
المدى وبانة فن الکن في ظلل شروط مختلفة نوعياًء 
الحاق هزيمة بالخصم تكون نقلا حرفياً عن الهزيمة اللاحقة بنا 
اليوم والتي تدل المؤة شرات كلها أن العدو ماض في تكريسهاء 
لا بل» في تعميقها. 


لا ب من المجازفة بقول رأي مع الدعوة إلى التعاطي معه 
لعفل وس آل إساة اقمجه هتد القر اة الأول ليست متاك 
بالمعنى العميق للكلمة» مشكلة فلسطينية مطروحة في وجه 
e.‏ 

او ع م جر م ن ا 
العربي من أرضه من أجل إتشاء وطن قومي لشعب اخر 
يعيش » حیث يقيم › ومنذ قرون› أوضاغاً تتراوح بے بين الدونية 
وال ضطهاد ومشاریع الإبادة» لو كان هذا هو لپا لكان 
الحل سهلا نوعاً ما. تجري محاولة لإعادة هذا الشعب إلى 
أرضه» يتم إقتراح تسوية تقوم على تقاسمهاء» وفي حال العجز 
عن ذلك» يبذل الجهد المطلوب لتوطين هذا الشعب بين 
إخوانه العرب الكثيرين في أرضهم الفسيحة. صحيح أن 
الخسارة اتخون رة وان الفلسطخسن يكورق أكبر الخاسرين 
على الإطلاق غير أن ذلك يبقى أقل بكثير من الثمن الذى 
کف ای الاق شرا واا هن اج سا یدو آذه 
الإصرار العربي على الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني . 

لو کان الأ کما تقدم» لكان في وسع العرب» بعد 
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سلام عابر 


محاولة فاشلة أو إثنتين» إدارة الظهر» ولو بصعوبة» إلى 
«القضية الفلسطينية» والإنصراف إلى صياغة مشروعهم القومي 
وتدبر شؤون نهضتهم تارکين إسرائيل تعيش في سلام مقابل أن 
تبادلهم بالمثل وتكتفي بما استولت عليه ممتنعة عن المزيد من 
التوسع الجغرافي . کان يمكن التصرّف وکأن اسرائیل غير 
موجودة» أو أنها قائمة على اطراف الحياة العربية العامة مع 
انها في القلب منها عا ووک ها التظاهر بالتناسي قد 
يصبح سه إذا كان موضوع التناسي يساعد على ذلك. . کان 
نشا في المنطقة خطان متوازيان: إسرائيلي يعيش في سلام» 
بداوي ,جروس اماضيه). وعربي يعيش في ساام. يبحت . عن 
سدقا ۽ خظان لا يلتقيان إلا في نوع من اللامبالاة الباردة التي 
يمكن لها أن تتحرّل إلى خلافات مضبوطة أو علاقات فاترة. 


غير أن «القضية الفلسطينية» شيء اخر تماما. 


نزيد فنقول أنها ليست قضية العرب الأولى او المركزية. 
إنھاء اذا كانت كما تقدم» قضة هامة وفرعية. . يستطيع أي 
جسم ان يعيش معها كما يعيش مع درن خارجي. لا بل 
يستطيع بيع العالم تجاهله للخسارة التي حلّت به طالما أنه 
أنتجت حلا لمشكلة صعبة ومزمنة من نوع «المشكلة 
اليهودية) . 

إن القضية الأولى والمركزية للعرب هي التدرج نحو 
الوحدة العربية. هذا هو ردهم الكبير على المشروع المضاد 
لهم والڏي تتقاطع › عنده» قضایاهم : التنمية» التحديث؛ 
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الإستقلال الفعلي» الإلغاء العقلاني والطوعي للحدود المفتعلة 
الفاصلة اينهم دخولهم العصر» تحويل اا الداخليةء 
الخ .. . وتامیسا لے کلف يمكن القول أن القضية الفعلية 
التي تواجههم ليست «القضية الفلسطينية» بل «القضية 
الإسرائيلية». وذلك اك الو رة الصهيوني في فلسطين 
یختلف »› چا عما تقدم . انه و بایجاد «وطن قومي» 
يهودي من أجل أن يلعب دوراً محورياً في إعاقة التقدم العربي 
ومنعه بالقَوة وررط المنطقة ومصالحها بعجلة المشاريع 
الإستعمارية ومطامعها. 
إسرائيل کیان ودور. قد یکون التعايش مع الكيان صعبا : 

بعض الشيء إلا انه ممكن . اما التعايش مع الدور فهو مستحيل 
لأنه بالضہط »› دور عدواني لا يهدف إلى التوسع الجغرافي 
EET‏ آل تجيير المحيط العربي لصالح قوى 
اة وتر که اا اماما لا مجالء مع هذا الدورء 
للحديث عن مستقبل عربي يدير ظهره ان ی اور 
تقضي بعدم السماح بإدارة الظهر وتتدخل ليس للمشاركة في 
فیا عدا الیل > بل لتحدید وجهته ومضمونه على قاعدة 
إخضاعه لقوى أخری ولنفوذها وطموحاتها. 


ومما يزيد في الأمر تعقيداً ان إسرائيل باتت المركز الرئيسي 

للحياة السياسية والدينية والثقافية اليهودية. صحیح انها لم 

قحل مشكلة عا جس لالد امراك < gE‏ 

الثقل إليها من وسط اوروبا. . وقد نجم عن ذلك تطور بالغ 

الأهمية يتمتّل في التراجع الحاد الذي أصاب العداء للصهيونية 
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سلام عابر 


في الأوساط اليهودية المورّعة في العالم. ولعبت أحداث 
الحرب العالمية الثانية دوراً كبيراً في حسم الجدال ضمن يهود 
العالم لصالح الخيار الصهيوني الذي بقيت خارجه له اة 
لأفكار أخرى. إن هذا المعطى الجديد لا يضع العرب في 
مواجهة («القضية الإسرائيلية فحسب» بل (القضية اليهودية) 
بکل تاريخها وتعقيداتها والحساسیات التي تشرها. هذه ی 
المهمة التاريخية الخضارة. .الكرئ ‏ المطروجة عل e‏ 
العربية : هل في إمكانها الإرتقاء وامتلاك وسائل القوة السياسية 
والإاقتصاديه والعسكرية والثقافية الكفيلة بتقديم چ 3 
ل«القضية الفلسطنبة» ولا ل«القضية الإسرائيلية» بل ل«القضية 
اليهودية»؟ 
يدور الصراع في المنطقة بين حل صهيوني ل «القضية 
اليهودية» لا يمكنه اق إلا وا حساب الفلسطينيين 
والمستقبل العربي› وهو الحل الصاعد منذ عقود» وين 
مشروع حل عربي لمستقبل الأمة ول «القضية البهوذيةة معاء 
وهو مشروع يتلقّى الهزائم ويعجز عن بلورة نفسه. لا مجال 
لھ تب ن هذه الحققة إلا إذا جرى الإقرار نان المشروع 
العربي هزم نهائياً ولن تقوم له قائمة بعد اليوم. وفي هذا 
التصوّر قدر من العنصرية حبال العرب حين يتبناه الآخرون 
وقدر هائل من كراهية الذات واحتقارها عندما يصدر عن 
عرب . وفي خلفية هذا الضراع ن الحلية إرتباط الحركة 
الصهيونية» وإسرائيل تاليا وبشكل لا فكاك منه» بالمشاريع 
الالستجماوة هال الرطن المزبي وبالرشات الل في إبقات 
على حال من التجزئة والتخلف والتبعية. 
۲۲ 


ليست الحركة الصهيونية ول مشروع حل تاريخي 
ل«المسألة اليهودية». فهذه الأخيرة أقدم منها وأسبق عليها. 
يجب على العرب إمتلاك شجاعة القول بأن «المسألة 
اليهودية) قائمة منذ قرون. الإضطهاد الذي تعرٌّض له اليهود 
في غير مکان وزمان هائل ومریع ومحزن. قك لخي اة 
ا ا ا نے و ی 
أي جبين ن لم تکن المعضلة ثقافية-دينية فقط . 
فالكتابات التاريخية التي تحلل المشكلة من جوانبها كله 
وتبحث عن سرها في العلاقات الإجتماعية وتطرٌّر الأنظمة 
وموقع اليهود في مختلفها كثيرة. ليس الموضوع إذاً رغبة 
اليهود بالإنعزال وشعورهم بالتفوق والعداء E‏ ریما 
كانت هذه نتيجة» ولیس ادل غل دلت مر أن التجربة 
التاريخية تقول انه لما سنحت لهم الفرصة لحد أدنى من الغ 
والحرية» كما كان يحصل عند ا ا إلى فضاء الحضارة 
الإإسلامية» فإنهم كانوا يسعون إلى قدر اکر نن شارك فن 
الحياة العامة . لا ينكر غلاة الصهاينة هذه الحقيقة» وإن كانوا 
يركزون» مع غيرهم» وعن حق» على الوضعية الدونية 
لليهود. اللاسامية هي إبنة الحضارات الأوروبية المسيحة 
اشاق 
يمكن إعتبار الثورة الفرنسية» قبل قرنين» أول محاولة 
جدية لحل «المسألة اليهودية»: إلغاء التمييز ضدّهم»ء علمنة 
السياسة» تقليص دور الكنيسة» فكرة المواطنةء الدمجء 
إحترام الحقوق الدينية والشخصة والمدنية. غير أن هن 
ا غاو:اسقا + رجضظعيا كلب ,الخقرق مره 


۳ 


سلام عابر 


کمواطنین!) تعرّضت إلى نكستين كببرتين: قضية دريفوس 
(كان هذا هو الإطار العام لإطلاق دعوة تيودور هرتزل) نم 

التعاون الفرنسي الواسع مع النازبين في الحرب العالمية الثانية 

وما تركه من إضطهاد منظم ومنهجي لحق بالفرنسيين اليهود 

وقاد عشرات الآلاف منهم إلى الذبح علماً أنهم TT‏ ثل 

غيرهم. في الحالين كانت «الجمهورية» تفقد روحها 

وتتصرّف» كما قال ليون تروتسكي ذات مرَّة عن الماني 

النازيةء تصرّف من «يقذف برازا من فمه»! 

تزامنت الإنتكاسة الأولى» وهي تعبير عن عناد الوقائع 
وثقل الموروث» مع روق ریس کل آشرین؟ الح 
الصهيوني والحل الشيوعي . تبت أقليّة يهودية ضئيلة الخيار 
الأول وتصدّت لتواكب بروز النعرة القومية لدى ارت 
العمالية الأوروبيّة . إنها النعرة إياها التي قضت على «الأممية 
الثانية» وتميّزت بالتحاق الطبقة العاملة» في كل 
بلد» بالبورجوازبة القومية الكولونيالية والشوفيئية. وبما أن 
الغ اة اليهودية تمنع ذلك فإن الذي حصل هو ارتباط هذه 
الفئات بالبورجوازية البريطانية ومشاريعها الإستعمارية وتلافي 
اطق عل اختيار فلسطين والمنطقة العربية هدفاً لهما (نتيجة 
سسابات قد يكون العامل الديني لعب الدور الأقل أهمية فيها 
اذ لا شك بعلمانية الرؤاد الصهاينة). 
في موازاة ذلك کان يبرز «الحل الشيوعي» ل«السا 
اليهودية» وهو متشکل من تیّارین عریضین . كان حزب «البوند» 
يدعو إلى الإشتراكية معتبراً أنها تلغي الأساس الإقتصادي 
للتمييز ضد اليهود غير أنها تحترم خصوصيتهم الثقافية . وقد 
۲٤‏ 


لقى هذا الطرح تچاوا ا في صفوف النخبة الثقافرة 
ایر والعمّال اليهود. وكانت الأحزاب الشيوعيّة» وعدد 
المثقفين اليهود فيهاء وفي قيادتهاء كبير» تشكل التار الثاني . 
لقد ساجل الشيوعيّون مع الحركة الصهيونية وأحسنوا تشخيص 
طابعها الإستعماري وساجلوا ضد «اللوثة القومية» لدى 
«البوند؟ واعتبروا أن الحل الوحيد يقوم على انتصار البروليتاريا 
الثورية . وفي حين شكکل «البوند» خر انا عرفت منه الحركة 
الصهيونية» يسارها حاصة» مع بروز القاشيّة والنازيةء فان 
«الحل الشيوعي» تلقّى ضربتين كبيرتين. تتمتّل الأولى في 
فل زي الاشتراكية في المانيا مما ساعد في ف فتح الطريق 
مام النازية التي صفت حساباً مع اليهود ا“ عديدة» 
منهاء اء دورهم المميز في الحركات الثورية. وتمتلت 
الثانية في السياسات الستالينة المتدرّجة من الإعتراف باليهودية 
كقومية خاصة إلى ضرب الحزب الشيوعي وقياداته اليهودية او 
ذات الأصل اليهودي» إلى تعزيز النعرة القومية - الدينرة 
لمواجهة الغزو الألماني. وتميّزت الستالينيّة بتسعير السجال 
ضد النزعة «الكوسموبوليتية» التي اران اليهود يمثلونها 
وضد العنصرية الضيقة التي ادعت› من دون خشية التناقض › 
أن اليهود إياهم يحملونها. ويجب القول» في هذا المجالء 
أن ن الستالينية لم تَسْتَذ تراث السجال الشيوعي ضد الصهيونية 
اس ال جك أغياناء مغامين اة هة 

فادت الستالينية إلى إفشال الحل الشيوعي ل«المسألة 
اليهودية؛ لا بل إلى تعزيزها. ولم يش خلفاء ستالين عن ذلك 
طالما أنهم قبلوا إستخدام مواطنيهم اليهود كرهائن بُطلَّق 


Yo 


سلام عابر 


سراحهم في إطار العلاقة مح الخرب»› عامة» والولایات 
الأخحدة > خاصة. وليش أسهل من رسم خط بياني لهجرة 
اليهود السوفيات منذ قيام دولة إسرائيل : عدا تشد «الجرت 
الباردة» يحصل التضييق وعند «الإنفراج الدولي» پا التسامح 

مع الهجرة . وذلك بغض النظر عن العلاقات السوفيانية- 
الاسراتيات او السوباي -العربية . كانت الهجرة اليهودية » على 
الدوام» بنداً على جدول أعمال العلاقات السوفياتية- 
ا 

أطلق ١‏ س: الل النهائي للمسألة اليهودية» على تلك 
المحاولة ال الما في المت النازي: الإبادة 
لحسدتة الكاملة. إنها واحدة من أكبر الجرائم في تاريخ 
اتف إن لم تكن أكبرها على الإطلاق. تمق البدرية 
وقتاً طویلا قبل آن تفهم ما جری وتستوعبه. که اسک 
لألمانيا. المتقدمة کک وتقنياًء لهذه الدولة الرائدة في أوروياء 
لهذا الكيان الذي إستلحق ا وحدته واستدرك آثار؛الحرب 
العالمية الأولىء كيف آمکن له أن ينصب شطراً من مواطنيه 
أعداء له لا سا لهم إلا إخماء أثرهم اسا وبمنهجية باردة 
وصارمة؟ ليست جريمهة فقط›» إنها الجريمة. وهي تذل 
وحدهاء على مبلغ ما يمكن للإنسان أن ينحط اليه . . لا قدرة 
لأي كان أ نی اذلف اسا خاو النازية في 
ا خا وفيٰ کل مکان طا ها اق تا بأفكارها. 

مع بروز فشل الحل الإشتر شتراكي واتضاح هول الحل النازي» 
وو هؤل يشير إل قشل الح البزرجوازي .الد قزاطي: كله 
عرف مشزوع الحل الصهيوؤني ل«المسألة البهودية» إندفاعة 


١ 


كبيرة إلى الامام واستطاع › بر الساضامت التحالفية للقيادة 
الصهيونية تاشت التحالف ار ووي ار الصاعدة 
وذلك في مؤتمر بلنْمور ا ۲ آأن يفرض نفسه فی 
فلسطين : وطن قومي يمكنه أن يضم يهود العالم ويحميهم من 
اي إضطهاد» یمکنهم› فيه» أن يمارسوا حياة عادية. إنه 
الكيان الخاص بهم منذ الدمار الثاني ولاخ ل «الهيكل». لا 
مسألة يهودية بعد الآن. خت ف جال تجددت اللاسامية 
فان وجود إسرائيل يكاد يجعلها غير ذات اة لان ۳ 
الا والقدرة على الرد. 

لقد كانت هذه ار دائمة في الدعاية الصهيونية غير أنها 
اضر قت کا قل انار الحلول الأخرى الا کتشاف 
التدريجي لما فام به النازيون فعلاي. القن وفرت «المحر قة) 
تغطية أخلاقية لاحقة ری الصهيوني وبلغ ایت الضمير 
ذروته في آوروبا بحيث أن عویل اليهود في معسكرات ال 
اأص الآذان عن نين الضحايا الجدد. وساعد في ذلك أن 
وزز إياها» وجدت». ويكلبيّة لا حدود لهاء ان في وسعها 
الإستفادة من الذين نجوا من براثن النازية وتواطؤ الكثيرين 
معها من أجل خوض معارك ضد أعداء جلد . 

إن ما قام به الأوروبيون يساوي نقل اليهود امن «مغسكرات 
الإبادة» إلى «معسكر الحضارة الغربية في وجه البربرية 
ا هذه هي» تقريباًء کلمات تیودور. هرتزل قبل أن 
ترتكب «الحضارة الغربية») في حق من کان يدعي النطقى 
بإسمهم المجزرة البربرية الهائلة . 

اعاد «الحل الصهيوني» إنتاج «المسألة اليهودية» في شروط 

۷ 


سلام عابر 


جديدة» اد وضع البهود» ولول رة جك تر دهم التاريخي › 
في موقع «الجلاد. . إنه حل يقوم عضوياً وتكوينياً على قاعدة 
التصفية الوطنية والسياسية لشعب اخر وایجاد اسا اا 
المأساة الفلسطيتة» يمكن لها أن تشكل «الحد الأقصى» من 
الجرائم «المسموح بها» بعد المراجعة الشاملة» ولو غير 
EN‏ لدروس «المحرقة» . لحظة إنشاء «الكيان الإسرائيلي» 
> لحظة شطب شعب آخر. ثم إن هذا الكيان ربط نفسه» 
مصيرياً بدور لا يمكن له الإسعغناء عه : الإرتباط بقوق فن 
خارج المنطقة العربية تريد إخضاع إرادتها وكسر شوكتها 
ومصافرة يلها ١:‏ الخدواك ‏ الاسراتيلى على العرب: هو 
الشكل الجديد الذي ترتديه «المسألة اليهودية» بعد عملية 
ال«ترانسفير» الجسدي والنفسي التي قام بها الغرب في ما يتعلق 
بهذا الموضوع . 
ةا نة رهية عن الخبت: إن كل إضطهاد إصرائيلي 
للفلسطينيين والعرب» لصالح الغرب» يتحول إلى مساهمة في 
تبرئة ذمة هذا الغرب من ا اليهود. ولا شك في أن 
الممارسات الإسرائيلية تتسبب في ايتسامة غرييّة مكبوتة: 
وو أت را اھا یی ین انی رکا 
أنه شتا المتلى! 
أكثر من ذلك» تنعكس هذه الممارسات في وعي لا يمانع 
في جحل «المخرقةا جريمة نسبية. . يعبر هذا الوعي عن نفسه 
في أشكال متطرّفة أحياناً. «التحريفية الفرنسية) واد من هاده 
الأشكال. إنها تراجع التاريخ لتنفي وقوع ما هو ثابت» ج 
من «المحرقة» لا «الجريمة الكبرى» بل «المؤامرة الكبرى». لا 


۲۸ 


تجرؤ التحريفية الإلمانية على الذهاب هذا المذهب. تكتفى 
بالقول أن النازية شكل من البربرية عرفه القرن العشرون كما 
کر کی الستالينية ٠»‏ وإن هذه الثانية» وریا کات | کر حطر ا 
ا NET‏ «الضمير الغربي مستعد للتسامح مع 
هذا الشكل الماطف من التحريفية كما دلت الزيازة الشهيرة 
التي قام بها رونالد ريغان إلى مقابر ال«اس.اس». لقد كان 
زرع الپرشينغ في المانيا ضرورة من ضرورات «الحرب الباردة) 
وهو يقتضي چیا أدنی من «عسكرة المانباء افا بأاس» 
والحالءهذه» من اتخويل الستالينية» الحية إلى.«إمبراطرر تة 
شر“ تحل محل النازية الميتة. لا يؤدي سلوك «اليهود» ضد 
العرب إلى تعزيز هذه التحريفية غير أنه يساعد الخغرب على أن 
يکون اکثر «توازناً؛ في العلاقة ف مح تاریخ القديم والحديث. 

ا اصرف بش عض اليهود إنطلاقا من مرارات ذاكرتهم وعلى 
استاس ان العرب لا داكرة لهم يخفف العبء عن الذاكرة 
الغريية . . يتسبب هذا التصرّف في إشاعة جو من التشاؤم حول 
قدرة الإنسان وروحه: : اذا كان أبناء «المحرقة» كفيلون بفعل ما 
يفعلونه» فأین يمكن للخیر أن يكون؟ الإنسان ملوار بط یں 
ا شر اليهودي» في رض ارت شش ماقي و انه 
ال اا چ ی ت 
ڪن ارين معا . أن یکون حصل فیھم ما حصل فهو کارثةء 
أن يرتکبوا هم» في حق عيرهم» ما يرتکبونه» فهذه كارثة 
کبر. 


لقد نجح «الغرب» في تصدير «المسألة اليهودية» إلى 
۲۹ 
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«الشرق» جاعلا منها وسيلة من وسائل إخضاعه. وهي باتت 
تعيش اليوم في ثنايا وتضاعيف العلاقات غير المتكافئة 
والإستتباعية بين الكتلتين . غير أن هذا هو الشرط اللازم لنجاح 
«الحل الصهيوني»: تحويل إسرائيل إلى صتارة مخروسة في 
جسم العرب تربطه بعجلة المصالح الغربيّة. يمكن لهذا 
الجسم أن يموت نزفاً وإرهاقاً فلا يتألم ولا يقاوم» كما يمكنه 
أن يواجه . السؤال الكبير هو: هل يتحمّل الجسم العربي 
العذابات هذه إلى الأبد؟ هل يتخلص منها وكيف؟ 

ليست الصتارة عادية . إنها «صتارة نووية» وقد نجحت في 


«إقناع» الجسم بالتسليم بانخراسها فيه عبر التسوية التي فرضت 
لب 


تملك إسرائيل ترسانة نووية استراتيجيّة وتملك» على 
الأرجع» سلاحا نوویاً تکتیکیاً والصواريخ والطائرات القادرة 
غلی حمل غل الرؤزس: ہي ایا تسعطیی م کطرا عل 
الأقلء تدمير مدن عربيّة كثيرة وضرب أي جيش يتدم لتهديد 
وجودها. لا پأس من التشديد على هذه الفكرة. لنتخيّل فقط 
أن ما ټی لی ۴ مدیة رة مھا آن اد أو تسا 
بأضرار هائلة وقاتلة في حال اضطر قادة العدو إلى اتخاذ قرار 
بهذا المعنى . ومخزى وجود الأسلحة النووية التكتيكية هو أن 
القرية الجخرافي من إسراتيل ليحرل وة تدر سفهة ؟: 
جيش أو تجمّع عسكري . هذا ممكن من غير وصول الأشعة 
الذرية إلى إسرائيل . 

يعرف العالم كله هذا «السر الشائع» ويصمت عنه إلا من 
وو ااا ولا تتردد الولايات المتحدة نفسها من الإشارةء 
أحياناء إلى الموضوع» خاصة عندما يتعلق الأمر بإقدام 
إسرائيل لحسابات خاصة بها على «بيع» تكنولوجيا نووية. 
يصبح الصمت الدولي بلیغا جدا عند إنتقال الحديث إلى 
ضرورة نزع أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط. لقد 


۲١ 


سلام عابر 


خيضت حملات عسكرية وسياسية وإعلامية ضد الصواريخ 
ال فة (جرق قرعا أو الل أي السرية أو السسدة. 
بقارس اللات قحد وال ت عا لقو ا 
الأخرى» ضغوطاً كبيرة على البلدان التي يمكنها أن تصدّر 
أسالسة متقطورة إلى الخرق الاوسط (السين» كررياً. 
وأحاتاء إلى غبره. ولا ترق الإدارة الأميركة فى إقعال 
أزمات حادّة مع حكومات لمجرّد أنها ترفض تطبيتق القانون 
الأميركي حول الحظر أو لأنها لا تلتزم بمعاهدات دولية لم 
تر عا ا 

ومن نافل القول الإشارة إلى أن الرأي العام الإسرائيلي 
کا ا ا کک کک کک 
الحساسية ورد تضع الرقابة على تسلح الدول العربية في أولوية 
إهتمامها. 1 يتردد المسؤولون الإسرائيليون في الإعلان عن 
أ اار اا كا وكات اة الأسو اة بجا 
والقائم على إلغاء معادلة : الأسلحة غير التقليدية العربيّة مقابل 
السلاح النووي الإسرائيلي . لا بل نجحت واشنطن في تحقیق 
نجاحات كبيرة فى هذا المجال بحيث يمكن القول أن 
الإحتياطي الذري الإسرااں بات خارج البحث في حين أن 
المطروح فعلا هو التقييد على التسلح العربي إلا في حدود 
حاجات مصانع السلاح الغربية» والأميركية أساساء إلى البيع 
وفي حدود الحفاظ على «الأمن الداخلي» أو درء ابخطار 
متها أن دة المفوالج الغربية (إيران مثل). 

ما من شك فن ان سياسات دولة إسرائيل مبنية على هذا 
لذ اروئ أ الاي ال ا ال اة 


۳٢ 


سلام عابر 


عميقة قد لا يعيشها الرأي العام الإسرائيلي لكنها داخلة في 
حسابات قادته السیاسیین والعسکریین . كذلك فإن هذا البعد 
يوفر لإسرائيل القدرة على احتمال خلاف ٠‏ مع الولايات 
المتحدة نفسها لأنها تدرك حجم قرتها. إن توفر هذا السلاح 
هو الذي يسمح بالقول أن ٳسرائيل هي» سكرب وامتراییاه 
القَوّة الإقليمية العظطمى في الشرق وس يكفي للمرء | 
یتصور کیف کان یمکن للتوازن الدولي أن یکون بعد الحرب 
العالمية الثانية لو لم ينجح الإإتحاد السوفياتي» رو ۳ 
امتلاك السلاح الرادع . ۰ 
تضع إسرائيل ترسانتها النووية في ميزان العلاقة مع 
E SA‏ فة لقد طوّرت هذه الا خيرة علاقاتها 
الإستراتيجية معها وأشركتها في برامجها العسكرية الكبرى بعد 
ان الت الصواريخ ج المتوسطة المدى القادرة على تهديد 
منابع تفط فی بای وقد اضطر الإتحاد السوفياتي» يومهاء 
ال الموضوع في الإعتبار فى خططه الدفاعيةء اا 
شٹلما اخذتيا الولابات الوخد في حساب قوتها وقوة 


ك امن أشند الافرر غرابة على الإطلاق» الغياب الكامل 
لهذه الفرضية الصحيحة عن الدب السياسي العربي . وادا کان 
یسیا تقديم شهادة شخصية فإنه يمكن القول أن آلاف 
المناقشات التي خاضها المرء حول الصراع العربي-الإسرائيلي 
تاه شخلو تما من الإشارة» مجرّد الإشارة» إلى آثار البعد 
النووي ف ا ا هي الكتابات العربية التي تروط پیر 
TF‏ 


سلام عابر 


مستقبل هذا الصراع وبين امتلاك أحد طرفیه للقدرة المؤكدة 
على إلحاق تدمير شبه كامل بالطرف الاخر. وعندما يرد 
الأمرء وهو يرد لماماً فإنه يطرح بصفته «شتيمة). إنه نوع من 
«التنديد» بالعدو والتشهير به. من الرغبة الغْبية فى «فضحه») 
أمام «الضمير العالمي». 

ويصل هذا الغياب الكامل إلى حد أن دعاة السلام مع 
إسرائيل والموقعين معها على اتفاقات إستغنوا عن هذه الحجة 
الثمينة في تبرير ما أقدموا عليه. لم يُعرف عن واحد منهم أنه 
ألقى خطابا واحدا مخصّصا لطرح هذه القضية على شعبه 
تملك ما يجعل الحياة مستحيلة . لم يحصل ذلك عند جماعة 
السلام لأنهم قدّموا التسويات مع إسرائيل بصفتها إنتصارات لا 
يعقل لها أن تكون موسّسة على هذا الخلل العميق في موازين 
القوى. لا يمكن لمن يستسلم رافعا شارة النصر أو مضفيا على 
نفسه ألقاب البطولة أن يستخدم هذه «الحجة التافهة». 

من سعى إلى السلام هو كمن سعى إلى الحرب. رفض 
الإثنان إدخال العامل النووي الإسرائيلي في حساباتهماء أو 
طرحوا مفهوم «التوازن الإستراتيجي» وحاولوا تطوير 
فى كيفية تحقيق ذلك فى ضوء هذه الحقيقة الحاسمة. 

لم تغرس هذه «الشتيمة» في وجدان الرأي العام العربي 
ليكون على بصيرة من قدرة الخصم سواء أردنا محاربته أو 
خفنا من إحتمال التعرٌّض إلى إبادة وغلبنا التعب على ما سواه 

E 


سلام عابر 


وارتضينا تسويات غير مرضية. قد يكون السبب فى هذا 
«النسيان» وجود قناعة ضمنية بأن هذا السلاح النووي اا ینا 
(خردة) غير قابلة للاستخدام. هل هذا صحیح؟ 

8 ألف گلا إن الصراع العربي-الإسرائيلي هو الصراع 
الإقليمي الوحيد الذي وضع العالم غير رة على شفير موأجهة 
نووية» ويمكن الدفاع» بسهولةء عن الأطروحة القائلة أن 
إسرائيل لن تتردد في الإستخدام التدريجي لسلاحها لازز 
db‏ کانٹ مهددة ككيان . غير ذلك يعني أن تل أبيب ا 
الجهد الذي بذلته في مراكمة هذه الترسانة كما تفعل دول عربية 
مخروفةهء السلاح النووي الإسرائيلي ليس موجودا فحسب» يل 
هو قابل للإستعمال في. حال قضت الضرورة بذلك فضا ع 
ا ا الإستخدام يملك تخطية سياسية و«أخلاقية» عالمية فى 
ظروف محدذة. ۰ 

يجب التدقيق أكثر . 
في حرب ۱۹۷۳ جرى تهديد الإحتلال الإسرائيلى لسيناء 
قبل أن تستعيد تل أبيب المبادرة. وحتى لو لم تستعدها 
بالسرعة المطلوبة فإن اللجوء إلى الخيار النووي كان مستحيلً 
لانعدام الدواعي العسكرية ولضعف الحجّة السياسية 
ولا خلا فاهداف الحرب محددة والعرب يحاولون 
استعادة ارضهم التي لا يعترف العالم بشرعيّة الإحتلال 
الإسرائيلي لها. ولكن» لنفترض أن الهزيمة الإسرائيلية فى 
الساعات الارن هرات إلى" التسار جلى وهال .راد 

الچیوش العربية رصت ال حدود ۱۹٤۸‏ وباتت «طریق تل 
ابيب مفتوحة) وان القرار السياسي العربى هو استغلال هذه 
٥‏ 


سلام عابر 


الفرصة من أجل الإنتهاء» مرة وإلى الأبدء من الكيان 
ااسراتیل . 

لو صل غلك كتا سنك رن آمام اللوسحة الغالبة: رافق المي 
غير مسبوق على وضع الكيان الصهيوني خارج نطاق التهديد. 
الاتاد السو فاتى: ها شل الولايانت المتخذة؛ وأورزيا هثل 
المد إيسال اتيد إلى عذا السكرق هران الممرغابت. 
يمكن للرد عليه أن يكون إنذاراً نووياً دولياً موجهأ إلى العرب 
أو تلويحا إسرائيلياً باستخدام ترسانتها إن لم يكن استخدامها 
فعلا في حال تعاظم التهديد. كانت الجيوش العربية ستتسمّر 
عند الاسوار او تلقى ردا صاعقا وعالي الكلفة. لا يوجد 
ی موی ا کا لے ا اوآ 

ا ی کے اا اھ ارک کک وو 
محمولة دولا ولا تستدعى توجيه مثل هذا الإنذار خاصة إذا 
ا اط ا س مف وك ر قالش 
ال سمح ارال بات قسف بء رة .الىسائل 
التقليدية للصراع . غير أن حرباً من النوع الأول المُشار إليه 
وبالنتائج المحتملة لها هي مسالة مختلفة جذريا ونوعيا. 
سيبدو الرد الإسرائيلي النووي معهاء في حال أصبح الحل 
الوحيد لمنع تدمير الدولة» ردا «مشروعا» على الأصعدة 
العسكرية والسياسية والأخلاقية . سيعيش العالم الخربي هذه 
اللحظات وكأنها تكرار ل «المحرقة وسوف يمنح اليهود الحق 
الكامل في استخدام الوسائل المتوفرة» مهما كانت» من أجل 
منع وقوع مذبحة جديدة» على هذا المستوى» في حقهم . 

ليست هذه اللوحة خيالية إلا في جانب واحد: إفتراض أا 

١ 


سلام عابر 


الجيوش العربية قادرة على تنفيذ قرار سياسي من هذا النوع 
وأن هذا القرار يمكن له أن يتخذ. الشقّ الثاني منها واقعى 
جدا: ليكن واضحا جداً أن تهديد دولة إسرائيل بالتدم 
الحسكري الكامل سيفتح أبواب جهنم على الأَمَة العربية كلها. 
لا يجب الكلل من ترداد هذه الحقيقة. 

لقد بات مطلوبا التعويض» اليوم» عن السنوات التي 
أمضيناها من غير إدخال العامل النووي الإسرائيلى فى 
حساباتنا. لقد أصبح تدمير هذه الدولة فوق المستطاع منذ أن 
e‏ اول عشر رووس نوويه. ومع ذلك لم ن سیسات 
عربية کان پا إمتلاك العدو هذه «القوة الرادعة». لم پک 
يعترض بذلك أن يقود إلى عدم المضي في بناء جيوش أو إلى 
تغيير .الأهذاف القومة إنما کان يتوجب عليه أن يدفع نحو 
إعادة نظر راديكالية تماما في إستراتيجيّة الصراع مع إسرائيل. 
إ8 شدي على خذه الققاط أك ن مهي لان متخن اسي 
وحاسم في صياغة مشروع المواجهة العربية» هذا المشروع 
القائم على الفرضية القائلة بأن طبيعة الصراع لا بد أن تفرز 
غالبا ومخلوبا ولو بعد فترة توازن مؤقتة وأن سعينا هو أن 
نکون» نحن الغاليين.. يفضي الحد الأدتى من ن 
المسؤ ولية تتمىه اي کلام حول «إزالة الكيان الصهيونى» ٠‏ 
يجيب بادئ ذي بدء على السؤال التالي : كيف يمكن ذلك في 
ظل وو ت الرؤوس النووية لدى إسرائيل وتوفر إمكانية 
استخدامها تقنیا ومسیامیا؟ لا يجوز لاي عرب فحاز إل هذا 
الراي ان يستمع إلى اللغو اللفظي والجذري إن لم يطمئن إلى 
الإجابة عن هذا السؤال. 


۳۷ 


اسسا غل كلك يجب الاامطراة سن جل اقول باذ 
الظروف الناشئة في المنطقة والعالم تعرز الإتجاه المشار إليه 
اء اف زوال الأتحاد الس قاق وافحاق ووس اة 
الأميركية في الشرق الأوسط يحرم العرب من «حليف نووي» 
كان يمكن له أن يشكل غطاء يعطل على الحلف المعادي» 
القيام بمغامرات . قد يقول قائل أن موسكو لم تكن لتلجاً إلى 
السلاح النووي حتى لو كانت إسرائيل غير مهددة جديا وحتى 
لو كانت هي البادئة بالعدوان. الجواب على ذلك سهل: لم 
يكن في وسع إسرائيل أن تقدم على تصعيد من هذا النوع 
لمجرد أن السلاح النووي موجود» بمعنى ماء في مواجهتها. 
هذه هى ميزة التوازن النووي الذي اختبر فى سنوات «الحرب 
الباردة»: الردع المتبادل. ا 


المنطقة متجهة إلى «السلام» وهو يعني» في حال إستقراره» 
إعتراف العرب بالحدود المتفق عليها مع إسرائيل وانتهاء 
الجانب العسكري من الصراع حول الأهداف السابقة 
للمواجهة. وربما «اقتضى» السلام وضع عوائق جديدة في 
وجه القدرة العربية على الحرّب: تخفيض الجيوش»› نوعية 
تسليحهاء مناطق إنتشارها» ضمانات أمنية» وجود قوّات فصل 
دولية» زيادة الإلتزامات الأميركية بأمن إسرائيل والنص على 
ذلك صراحة» الخ. .. لنفترض جدلاء مع إستقرار هذا 
الوضع الجديد» بروز قوة عربية عسكرية قادرة على تهديد 
إسرائيل . ستبدو هذه القوة خارقة للشرعية ومهددة للسلام 
الإقليمي المتفق عليه ومعادية للعالم كله. وعليه فإن إسرائيل 

۳۲۸ 


تملك حق الرد المتدرّج عليها وصول إلى الحد الأقصى فى 
حال اقتضت الضرورة ذلك . ثم إن النظام الأمنى الإقليمى 
الناشيع يتضمن اليات تعيتق قيام هذه القوة وهي آليات سگرن 
محروسة وخاضعة للرقابة. 

سيطوي «السلام» على الأرجح إحتمال المواجهة العسكرية 
الرسميّة بين العرب وإسرائيل حول مصالح محددة ومحدودة 
ویطال هذاء بالتا کید التهديد بإزالة إسرائيل بالعنف. 

ب حسم التتاقضس, الجذري بين العرب وإسرايل عسكريا 
ممنوع ومستحيل علينا. کان ذلك مذ اتلاك الو للسلاح 
النووي» وهو» حالياء محاط بعوائق جديدة. غير أن ذلك لا 
يجب أن يغير شيئا من «جذرية» هذا التناقض ولا يفترض فيه 
ان يقود إلى توليد أوهام حول القوّة التي يجب على المرء أن 
يصالحها طالما أنه لا يستطيع إزالتها. 

لقد كانت هذه هي الحال بين «العالم الحرّه و«المعسكر 
الإشتراكي». قوّتان نوویتان ضصخمتان تملكان مصالح متضارية 
وتديران علاقات معقدة من التوتّر والإنفراح من غير أن تخفى 
إحداهما رغبتها في رؤية الثانية وقد اختفت نهائياً. لم يكن 
الحسم العسكري ممكنا لاسباب معروفة وهي الأسباب التى 
دعت الأكثرية الساحقة من المعلقين إلى دعوة شعوب الأرض 
إلى تعايش مديد مع هذا الاستقطاب . . . مع ذلك حسم هذا 
الصراع الجذري جذريا بانهيار أحد الطرفين والتحاقه بعدو 
الاسں: لم یکن لای غال جامح أن يتصوّر إمكان ذلك فى 
مطلع الثمانينات. لا بل أن أحداً لم يجرؤ على قراءة 
بيريسترويكا في سنواتها الأولى» إلا بصفتها محاولة من 

۳۹ 
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ميخائيل غورباتشوف لتحسين أداء النظام الإشتراكي» وصياغة 
علاقاته المتجددة مع العالم الرأسمالي. وقد اضطر الرجل إلى 
التركيز على أخطار كونية لا يمكن مواجهتها من أجل القول 
بأن ثمَة مصلحة في تقارب المعسكرين وإيجاد رد ترك خا 
ا ا ی سے کے اساچ ع قاد ع اها م 
التقاغلات »إلى هذه التهايةء وشهد الغالم» لأول مرة شى 
تاريخه» سقوط إمبراطورية بهذا الحجم من دون طلقة رصاص 
واحدة» من دون إراقة دم. إنعقد الضغط الخارجي على 
الأزمات الكرئ الترلبة إنشجار من الدانخل تذررت مه هذه 
القَوة التي بدت» للحظةء جبارة لا تقهر : أفاق العالم ذات يوم 
فلم يجدها ایت . ولدت حروب على أنقاضها طبعاً ولكنها 
تبقی» برغم وحشیتهاء دون ما کان متوقعاً (حتی نهاية ۱۹۹۳ 
على الأقل). «الطريف» أن ذلك حصل في وقت كانت الدعوة 
إلى رمي فكرة «(الثورة) ذ في المزبلة في عر ازدهارها . ومن دؤن 
إعطاء تقييم لا فت يكن القوك أن العام ۷۹۸١‏ 
و۹ اا عاسين نورين سيخ انها كاتا غاسن شهة 
فيهما العالم إنقلاباً قل نظيره. لقد كان العرب في موقع 
الخاسر. سواء عبر «إختفاء» الحليف الدولي أو عبر الإنتصار 
الإقليمى الذي حقَقه التحالف المعادي فى المنطقة. وجرى 
في ستياق ذلك (وما قبله) وتتويجاً له الإستسلام أمام إسرائيل 
والإنسحاب الرسمي من دائرة الصراع معها وصولا إلى 
مسالمتها إن لم يكن مصالحتها. 

غير آنه یمکن لمن کان في موقع المهزوم ان رن الاوز 
بعيون مختلفة : إن الأوضاع قابلةء فعلاء لانقلابات جذرية 


م 


سا ار 
إلى هذا الد وان الخسارة ال حلت ا ارقا الاكة 
وتطورها إلى ما يشبه «المعس» الكامل . إن هذا کله NT‏ 
جهةء على أن في الأمكان توفير شروط معينة لتحقيتق نتان 
معاكسة» ومن جهة ثانية على أنه لا يجب عليناء في 
المستقبل» أن نقبل نصراً لنا اقل مما يعتبره الحلف المعاديء 
اا ل . يقول لنا العدو وتقول الوقائع معه أن الإنتصار ممكن 
واف هڏا هو مداه. جا یجب حفظ الدرس چا وء 


تلفس الطريق الي تقرة إلى تائ اة 


يكن الخلوصن إلى ثلائة إستنتاجات مما تقدم : 

أولا: إسرائيل قوة نووية وتدميرها و 

انا : كان الإتحاد السوفياتي قوّة نووية عظمى وقد أمكن› 
مع د ر لم يستوعب العرب كفاية «الموضوعة») 
الاأولى :وفك ۷ مضب كثيرون «ثراء» الموضوعة الثانية 
ودروسها الغنية خا في كيمية إدارة الصراع . هدا يعني ان 
المجال مفتوح اماما للانتقال من البهورة الفارغة e‏ فهم 
البعد الثووي لإسرائيل) إلى الخنوع الفعلى (إغتبار: أن البعد 
النووي يعيّر جذرية الصراع ويقود إلى الإستسلام اسا الى 
وفي الحالين ثمة تهب من المواجهة حيث تدور فعلا. 

ثالث : ليس في الإمكان التخلي عن الأهداف البعيدة التي 
يلخصها عنوان واحد: ی ار وهذه النهضة يصعب› 
بل يستحيل» التقدم نحوها ثم الترقي فيها من غير مقاومة 
تتدرج نحو تحقيق إنتصار جا على العدو الامیركی- 
الإسرائيلي. وهو إنتصار حاسم بقدر ما هو حاسم الإنتصار 
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ميخائيل غورباتشوف لتحسين أداء النظام الإشتراكي» وصياغة 
علاقاته المتجددة مع العالم الرأسمالي . وقد اضطرً الرجل إلى 
التركيز على أخطار كونية لا يمكن مواجهتها من أجل القول 
بأن ثمّة مصلحة في تقارب المعسكرين وإيجاد رد مشترك على 
و کے یکی غو آمو ف وع شلا د 
التفاعلات» إلى هذه النهاية. وشهد العالم» لأول مرة في 
تاريخه» سقوط إمبراطورية بهذا الحجم من دون طلقة رصاص 
واحدة» من دون إراقة دم. إنعقد الضغط الخارجي على 
انات القرى هل اجر عن الفا ریت مه ج 
القوة التي بدت للحظة» جبارة لا تقهر . أفاق العالم ذات يوم 
فلم يجدها. تداعت . ولدت حروب على أنقاضها طبعا ولکتها 
ی بز کیا موق ما کان مغر تا سے اب ۲۹۹۴ 
على الأقل) . «الطريف» أن ذلك حصل في وقت كانت الدعوة 
إلى رمي فكرة «الثورة» في المزبلة في عر ازدهارها. ومن دون 
إعطاء قي الها حدت» سكن القول أن المامین ٠۹۸۹‏ 
و۱۹۹۰ کانا عامین «ثوریین» بمعنی آنهما کانا عامین شهد 
فيهما العالم إنقلابا قل نظيره. لقد كان العرب في موقع 
الخاسر. سواء عبر «إختفاء» الحليف الدولي أو عبر الإنتصار 
الإقليمى الذي حمقه التحالف المعادي فى المنطقة. وجرى 
في سنياق ذلك (وما قبله) وتتويجاً له الإستسلام أمام إسرائيل 
والإنسحاب الرسمي من دائرة الصراع معها وصولا إلى 
سالنتها إن لم يكن امصالحتها. 

غير أنه يمكن لمن كان في موقع المهزوم أن يرى الأمور 
بعيون مختلفة : إن الأوضاع قابلةء فعلاء لانقلابات جذرية 
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سلام عابر 
إلى هذا الحدء وأن الخسارة التي حلت بنا وقسوتها البالغة 
رتطورها إلرة ما يشي االسسني» الكامل, جا کله دمن 
i‏ ا کو ا بو عل 
المستقبل» أن نقبل نصرا لنا أقل مما يعتبره الحلف المعادىء 
ترا له . يقول لنا العدو وتقول الوقائع معه أن الإنتصار ممكن 
و وا کک > يجب حفظ الدرس چنیا وردء 


يمكن الخلوص إلى اة استاجات ما ر 

أولا: ا ا ا زی د 

اا ٠‏ كان الإتحاد السوفياتي قوّة نووية عظمى وقد أمكن» 
ت ذلك» تدميره. لم يستوعب العرب كفاية و 
اول وقد لا ستو ع كثيرون «ثراء» الموضوعة الثانة 
ودروسها الخنية ا في كيمية إدارة الصراع. هذا يعني ان 
المجال مفتوح اما تشقان هن التهيرة القارغة ا(عذ م فهم 
البعد النووي لإسرائيل) إلى الخنوع الفعلي (إعتبار ا البعد 
النووي يغْيّر جذرية الصراع ويقود إلى الإستسلام أما العدو). 
وفي الحالين ثمة تهرّب من المواجهة حيث تدور فعلا. 

ثالث : ليس في الإمكان التخلي عن الأهداف البعيدة ة التي 
الها کر ان وای اکر وهذه النهضة يصعب› 
بل يستحيل» التقدم نحوها ثم الترقي فيها من غير مقاومة 
تتدرج نحو تحقيق إنتصار حا على العدو الاميركي- 
الإسرائيلي . > وهو إنتصار حاسم بقدر ما هو حاسم الانتضار 


سلام عابر 

الذي حققه هذا الخصم ضدنا فرمانا حيث نحن. 

وإذا كان ثمة الكثير ما قعل من هذا الخضبم؛ وهناك 
الكثير فعلا فلا يجب أن ننسى أنه يلقننا الآن درسأً في كيف 
تكون عليه الإنتصارات . ثمة جانب ارق في هذا الكلام. 
صحيح . . لعله ضروري»› الا من أجل تحديد الخسائر غير 
أنه لا يقود إلى آي نصر . إن الحسم الذي يجب أن يصبو إليه 
العرب هو حسم يختلف عن ذلك الممارس ضدهم الان ل 
سيقوم على تقديم حل واعد لهم أولا» وطبعاً» ولكن أيضاً 
لإسرائيليين قد يوافقون على الشروط التي يضعها أهل المنطقة 
على أنفسهم رعلی سی یرید الیگ یتم ب ان 
یکون بینها» إن لم يكن في مقدمتهاء تفكيك دولة استراقا,. 

يستدعي الحسم العربي تصوّرا يجمع بين الرغبة في حل 
جذري وبين إستحالة ان يحون هذا الحل غسکر یا خالا 
ليس هذا التصور سوى بند على جدول أعمال النهضة ر 
وهو يتدرّج من أدنى درجات الممانعة» راهناء إلى أقصى 
الات الضقط . العرع الآھکال والٹرے فلن ارحب 
الآفاق» لقا . 
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نحن الآن حيث نحن» لان مشاريع المقاومة التي خضناها 
ضد العدوان تحطمت كلها. خاول الملسطينيون التضديغ 
لغزوة الصهيونية فسجلوا خسارات متالية إنتهت بهزيمتهم ف 
EA‏ - وفبل دخول الجيوش العربية الحرب . جرب القادة 
العرب تو الفلسطينيين مرةء ثم إسنادهم» مرة أخرى» ولم 
ينجحوا. على العكس . الأنظمة التقدمية العسكرية التي قامت 
بعد ۱۹٤۸‏ إصطدمت بإسرائيل وحُماتهاء فشنت عليها حرب 
N‏ ا بها هزيمة. تجددت الحركة الوطنية 
الفلسطينية ڈ ثم انکسرت أف تكاد. حصلت الإنتفاضة لتحاول 
السباحة في کا التبّار العربي (کما حاول» قبل ذلك› 
التحالف الوطني اللبناني-الفلسطيني) لک الا کان دزا 
أمامها لأن التوازن العربي-العربي والعربي-الإسرائيلي لم يكن 
مؤاتياً. سلسلة الإعتداءات علينا أنتجت سللة من الزائ 
ا في سياق ذلك.» خط بياني متنازل لاطمر حا 
واا سم لرل في كل محطة» أ ماکان س وا 

في المرحلة السابقة كان أفضل . هذا القول لا أساس له من 
اة انه احدی اكد الکاذيب المستخدمة من أجل کسر 


ET 
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إرادة المقاومة وإظهار لاجدواها. 

لقد كان مطلوباًء ولا يزال» إيصال المنطقة إلى نوع من 
الإستسلام يفقدها قرارها المستقل وقدرتها على المبادرة. 
وكانت الحروب عليها تتجدّد لأنهاء وهذا طبيعي» لم تب 
خاسا قط الآیرونء سلما کل عا ریت رلا بجر 
في هذا المجال» قصر الخط البياني المتنازل على الموضوع 
الفلسطيني فقط» لأن الحقيقة أنه يطال مشروع النهضة العربية 
برمّته ومحاولة الأمة الخروج من إسار التبعية والتخلّف . فبعد 
كل هزيمة کان تراجع المطلب الفلسطيني يؤشر إلى تراجع 
المطلب القومي العام . ولكن» في كل مرة» كان هذا المطلب 
يبقى فوق ما تريده القوى الإستعمارية للمنطقة كلها. يجب 
الببحث» هنا» عن سر الحروب المتتالية على العرب ومعنى 
الإنتصارات المتتالية عليهم والهدف البعيد منهاء والكفٌء 
بالتالي» عن تحميل النفس مسؤولية ما جرى والتوهّم أن 
وضعنا کان يمکنه أن يكون أفضل لو «أخذنا ما هو معروض 
علينا وطالبنا بالمزيد». لقد كانت خطوات التراجع ستأخذ 
برفاب بعضها فنصل إلى حيث نحن الان من غير مقاومة كما 
أننا قد نصل في المستقبل إلى ما هو أسوأً من وضعنا اليوم 
سواء قاومنا أم لا. لم يكن ثمَة بديلا عن الرفض» في الماضي 
كما فى الحاضر . 

قالغا القل اقا لر عتا ما کان سرا اع 
لکنا زبختا آکتر ووفرتا على فسا غناء ما حل بتا لاحقاًء إن 
هذا الإذعاء يقوم على تصوير خاطىء جذرياً لطبيعة الصراع في 
المنطقة» لا بل على تبني التقديم الإستعماري-الصهيوني لهذا 
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الصرل اسرد إلى ها اقا غير أن هذا العام س 
روعي ما جن نیرا لما رئ القد گاتت لر شا 
على الدوام بين حقَنا وبين استعدادنا للدفاع عنه أو لانتزاعه. 
لیس المقصود ب «الإستعداد» هنا العسكري فقط بل الشامل 
للسياسة والتقافة والإقتصاد. . . كتا «أخلاقيين» بمعنى ماء 
نعتبر الموقف السياسي الصحيح هو ما يفيض فيضاً عن 
«(الواجي» ويضرب عرض الحائط بموازين القوى. ومن هنا 
كانت الشعارات التي رفعناها تسمح بتقديم تصوّر مغلوط تماما 
للصراع بيننا وبين أعدائنا . 

تحن قي الطايقةة وم فرت لق الم يكن أكتر؛ في مرق 
الدفاع عن النفس آمام هجوم شرس وظافر. لا أساس إطلاقا 
ولا لمرة في التاريخ» لفكرة أن الحركة الصهيونية والقوى 
الداعمة لها كانت مهددة» ولاء طبعاًء لفكرة «إسرائيل 
الضعيفة والقابلة للإختناق في هذا الخضمَ العربي المعادي». 
کا اق الضربات ونتصرّف» أو يتصرف بعضناء وكأننا فى 
موقع الهجوم . ولقد تسبّب قرع الطبول الذي قمنا به فى جعل 
حالتنا الدفاعية معزولة سياسيًا وضعيفة» سهلة الإختراق. 
وبهذا المعنى فشلت مشاريع المقاومة التي قمنا بها ونحن 
تعتفد ان ما فشل هو سعينا إلى إحراز نصر نهائى . 

ولحل هذا التصور المغلوط هو الذي يور أحد الأسس 
للنرعة الإنهزاميّة الحالية التي تخاطب العرب بقولها «أما آن 
لکم أن تیا ا من فشل محاولاتکم المتكرّرة؟»» «ألم نقل 
لكم أن الحلول الوسط المعروضة ممتازة بقياس ما سوف يأتى 
بعدها؟ . وكأننا نحن الذين نحاول! وكأن المطلوب أن يقال 
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لنا نحن وليس للطرف المهاجم فعلا والذي لم يكن ينوي 
الإكتفاء بحلول لا تجعل المنطقة مفتوحة له» وثرواتها في 
خدمته» وتحالفاتها رهن ارادته! 1 

لقد وصل مسارنا الإنحداري إلى حيث نحن اليوم» أي إلى 
اک ا ا و کی ا وة اکر 
من أجل تكريس الهزيمة. أكثر من ذلك» نجلس إلى طاولة 
واحدة مع إسرائيل ليْشرف على ما نقوله حليفها الاستراتيجي 
الأول :+ الولايات المكحدة الامير ية بخاصحقةا امير كا وهرستنا 
إلى حت راا کا پیا و ااا جاربا امرایا 
بدعم أميركي فوصلت الخسارة إلى حد إيهامنا بان «الأصيل» 
أكثر رأفة من «الوكيل». 

قد يقول قائل أن «البهُورة الثورجيّة» السابقة ساعدت فى 
إا الرقم اران هذا عمج وکن عا لا با آن 
الحال السابقة» بما فيها من «بهورة»» هي أرقى مما نحن عليه 
الان حيث تكاد تسود «بهورة إستسلامية» ترفع العصا في وجه 
من يحاول تقديم فراءة نقدية جدية» ومن موقع يرفض مغادرة 


ليس كل تفاوض دليل تعاسة. إنعدام أي خيار آخر غير 
التفاوض هو المشكلة. فهو يتم على قاعدة هزيمة وفي ظل 
فقدان كامل للمبادرة مما يهدد بمفاقمة الخسارة العربية. يكاد 
يكون إملاء شروط. شرطه الأول هو الإعتراف بإسرائيل 
وتطبيع العلاقات معهاء أي السلام وتأمين الحماية لمفاعيل 
السلام. ستنتقل الحرب على العرب» بعد السلام» إلى 


ا 


مستوى أعلى . سيّقال للفلسطينيين أن السلام يعني التخلّى عن 
معطم الأرشن والإرتشمك اقل السکاسي. راطا للمشروع 
الوطني. وسيقال للعرب أن هذا السلام سيكون فارغاً من 
مضمونه إن لم یصاحہه دفن طموحات الإستقلال والتنمية 
والتكامل الح والطوعي والوحدة والعدالة والديمقراطة. 
يخطوء من يظنَ أن التفاوض يدور حول مواضيع أخرى. هذا 
هو جدول أعماله الفعلي. وكل توقيعم على نتيجته إقرار 
بالتخلي عن آي هحاولة الان يكون العرب موجودي كام 
تحترم نفسها في القرن المقبل . 

لم نصل إلى حيث نحن» أي إلى شفير الهاويةء فجأة. 
نحن ندفع» الآن. ثمن مسارنا الإنحداري والعدو يقطف ثمار 
إنتصاراته . إننا ندفع بالجملة وفرة واحدة مستحقات الهزائم 
السابقة كلها. التي أنزلت بنا أو اترلتاسا باشستا. و يقي 
الخصم ثمن التوظيف التي وضعة فى قهرثا. حان وقت 
الحساب الإجمالي الذي يختتم قرناً من المواجهة ويفتتح عهدا 
جدیدا. 

مئ عام من الهزيمة العربية . فهل يشك أحد في حجم البدل 
المطلوب دفعه ممن أضاع على «الآخر؛ عشرة عقود من 
عمره؟ صحيح أن الذين دعموا إسرائيل لم يدفعواء إقتصادياًء 
بدل إدارتهم للهزائم الحریةة لی :الیک ارا وأثبتت لهم 
اسرائیل انها احسن إستثماراتهم الخارجية . غير أنهم صرفوا 
جهداء ووقتاء واعصابا في إلحاق الخسارات المتتالية بالعرب 
وهم يريدون» اليوم» لا تعويض القليل من خسائرهم بل 
إستلحاق النقص في الربحية الذي كان ر 
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تحقيقه لو أن 
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الأمة العربية لم يخطر على بالها تحصيل الحاصل: لا بد من 
قخاوؤلة المقاومة! 

نعم» لقد فشلت هذه المحاولة ولكن الفشل لا يغيّر شيعا 
من أنها كانت واجباً وأنها كانت الخيار الوحيد. والمسؤولية 
العربيّة كبيرة جداً في هذا المجال . والوعي النقدي العربي كان 
اضرا جز أف كلك لا بتر هن ية اشيا ولا قروا 
مراجعة تتحول إلى تراجع يقرأ الصراع بالمقلوب. 

يجدر هناء الإصرار على توزيع عادل للمسؤوليات 
العربية. الذين لم يحسنوا الإعداد للمواجهة يقفون على 
مسافة فُلكبة من الذين دعواء ويدعون إلى الإستسلام. من 
اجتهد ولم يفلح خير من الطابور الخامس. لو راكمنا أخطاء 
المقاومين جميعها لما كانت شيئا أمام خطيئة الخونة. وكل 
الإضرار التي الها الشانة بالعرب هي أقل ھن قل الى 
كان ألحقها الخنوع. ومع ننا نعيش عصراً يهدد بانقلاب في 
المقاييس فإن ما يجب التمسك به والإعتقاد الراسخ بحتميته 
ھو أت تاریختاء ندا سنکتبه سیضین جلا خاصا لمن 
قاوم فأخفق› واخر لمن رفع الراية البيضاء وساعد العدو على 
اختراق الجبهة العربية وإضغافها وكسر معنوياتها وصمودها. 
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lk‏ رقت الخاد المرب مدعررت إلى رار اراي 
الماضية كلها في هزيمة تاريخية عظمى . الإسم «الفتّى» هو : 
النظام الإقليمي الجديد. تهندس الولايات المتحدة الأمير كية 
البثاء. حجر الزاوية الوق ا لاسر اتيا الو «الری 
مادته . یتشکلون کما بُراد لهم التشکل. جسم مائع. سائل 
پلاخری» ياخذ شكل الوعاء الذي يحتويه. وظيفة هذا النظام 
اا ل مقبلةوإفراز :الغؤسشسات والأطر والعلاقات 
الداخلية التي تحمي موازين القوى الناشعة. 

يفترض في هذا النظام أن يملك آواليّات صلبة تعطّل» 
بنفسها» بروز آي رعبةه في المقاومة وافتراح بدائل. حیث 
«الديمقراطية» مفيدة لحماة مفاعيل الإنسحاق ستنتعش 
الديمقراطية . وحيث القمع أفضل سيكون القمع هو الخيار. 
نشوء الإتحادات الإقليميّة يمكنه أن يكون حا کماتقسیم آي 
اطريهن الاقطان الموجودةء سيققرد كل شىء سب متظرر 
واي بالکامل, ووفق مصالح عليا يحددها «الخارج» ویرسم 
راتا امیا 

الحيّز الضتق للمصالح العربية هو ذلك الذي تمليه الرغة 
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في تأبيد الإستسلام . لا يعني النظام الإقليمي الجديد أكثر من 
إيكال حصة إلى العرب في حراسة هزيمة بمتهم . فالعربي الجيد 

هو العربي المدجج بالسلاح الواقف اسا لمنع مته شش 
دخول التاريخ . انه العربي المبتسم ببلاهة» ما بعدها بلاهة» 
لنجاحه في إيجاد حل «عبقري» لإغتصاب فلسطين: تزويجها 
مرق الست رحم الله ناجي العلي. لقد بقي يهدد بهذا 
الكابوس اسا ى الكاريكاتور الشهير الذي رسمه» شهود 
العرس والمطبلين فيه. 

لیس في تشخیص هذا النظام الإقليمي الجديد مبالغة. 
يكفي أن يعكس المرء قارات اتی اران ار اليضع 
کا واحد مکان «(إستقلال» «تبعيةً)» ومكان (تنمية) خا 
ومکان «تحامل» «اتصدع» ا «وحدة)» «تفثت» ومكان 
«عدالة» «قوانين السوق» (العالمية بالضرورة!). يفي جمع 
هذه البدائل لتبيان المشروع المضاد» ودرة التاج فيه إسرائيل 
ومن يشاركها من العرب في إباحة المنطقة وخيراتها وثرواتها 
ومواردها ومصيرها ومستقبلها. 


لن يتوطد هذا النظام الإقليمي الجديد إلا إذا كان له مفعول 
رجعي . لن يكون الإعتراض اللاحق ممنوعاً فحسب» طالما 
أن الإعتذار واجب عن المقاومة السابقة. سيجري تقديمها 
بصمتها مضيعة للوقت والجهد والمال والأرواح. سيرغم 
العرب على مراجعة تاریخهم الحديث برغم وجود الشهود 
الحا جل يه. سیرفع «التحريفيّون») (بالمعنى الذي بظلق عل 
المؤرّخين الأوروبيين ممن ينكرون وقوع «المحرقة») إلى 


O ۰ 


مستوى المؤرٌخين سيین والمعتمدين دون غيرهم. قد 
ر ر . سنقرأً أننا عشنا ما لم نعشه. ما خستا 
کسه سنندم . سیمنع تداول کتب التاريخ التي ندرسها 
جالاً. ستحترق اللغة. سنروي الوقائع إياها إنّما بقراءة 
جديدة . . سنتتقل إلى خلف المرآة بحيث لا نعود نرى أو نسمع 
إلا ما يراه الاسرائيلي الناظر إلى وجهه. . . وما ينقله لنا عن 
حقىقتنا . سیتلو علینا ما یرید . ماقا . . سنحفظ روایته ونحثل 
فيها مواقع الشخصيات التي رسمها لنا. أكثر من ذلك. عندما 
تنهار قاوسا تماما فإنها ستجرف معها إرهاصات السجال 
الداخلي سرائيلي والمحاولات الخجولة» عندهم» لتقديم 
فراءة ملونة بعض الشيء ء للصراع سلکون: والغال هلو کیا 
رید کا ان کک ق . سقط المتاع عند من كان عدونا. 
المفعول الرجعي للنظام الإقليمي ya‏ 
العرب تقديم الإستعمار والحركة الصهيونية f‏ 
«(يتصهيّن» العرټب بحس اء آن یشار گرا و فرحته 
بهزيمتهم» أو بالهزيمة التي ألحقها الحلف العر, بي - الا سرائيلي 
بعدو مرك هو #الرعية الخراق ادر للماضي القريب . لا 
تعود الهزيمة هزيمة . تصبح إكتشافا و متاخرا للحقيقة 
. للمصالح الفعلية. لا تعود الحروب الإسرائيليّة سلسلة 
اا على العرب بل نوعا شر العلاج بالصدمة مورسسن 
عليهم مما أدّى إلى يقظتهم وعودة الحواس والعقل. ااا 
غيبة. يهذون. يردڏدون ا وا العروية بسي 
والتحرٌر والوحدة وال شتراکة کمن پر دو في افماءاتهة اسما 
الذين اعتتوا علة. > مشروع اليقظة العربية لم تكن مشكلته في 
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أنه لم يحقمّق الإنجازات التي اذعاها لنفسه بل أنه كان» في 
الحقيقة» مشروع «غفلة» آن أوان الخروج منه من دون عقدة 
دنب كبيرة: الذين قضوا في خلال «الغفلة»» وبسببها» دمهم 
مهدور لان المسرول عم ذلك لمن سور رلا كان بماك 
قواه العقلية . هذه خدمة تقدم للعرب التائبين : : سنساعدكم في 
فسان قنلاکم ن شر ط تبرئتکم فن دمهم و إنکار 
0 الغافل لا يُحاسّب. والقاصر أيضاً. . 

تلق لوی الک بالعرب عا وق ن ائھ امام 
إنتصار كبير حققوه ه٠‏ على أمراضه السابقة فشفوا منها وفتحت 
أمامهم أبواب المستقبل . سيغيب عن وعيهم أنهم انحدروا إلى 
يك هنم لقص في قاو سهم لا لمجرّد مقاومتهم وسيعتقدون 
آنهم ارتقوا إلى حيث هم لأن حظهم الكبير جعل مقاومتهم 
عاثرة. سيحمدون ربّهم على هذا النقص الذي مكنهم من 
تجنٽب كارثة الإنتصار ولو نه زور وعيهم لفترة ة وجعلهم 
يصرفون جهداً في غير محله . لم تهزمنا إسرائيل. لقد انتصرنا 
على اطا : إنها القابة اش ساعتت على رادقا می دید 
على إنتصار العقلاني فيناء في كل واحد متاء على الظلامي 
القومي المتعصّب. نغْيّر جلدتا بإشرافها ورعايتها ويقتل كل منَّا 
نصفه ويتحرّر منه ليدخل طليقاً من كل قيد ماضوي في العصر 
القادم. 

«عربي» النظام الإقليمي الجديد مواطن حر من. 
سوابقه» متعجب كيف أمكن له أن يكون أخطأً إلى هذا الحدّ 
مدن لمن آخرجه من التيه» معاد لکل من وما يسبّب له 
«نكوصا؟! العربي الجيّد هو «غوييم السبت» يقوم بالأعمال 
o۲‏ 


التي لا يقوم بها اليهودي في يوم راحته. إنه «المعادل» 
السياسي»› الثقافي» الإقتصادي ل«القوات اللبنانة» في مجازر 
قرا و شاتاا: يضع نفسه طائعاً في خدمة «السيّد ويقوم عنه 
رع ن عمل 
سيراد لهذا الوعي أن يتأسّس على «لحظة» الهزيمة» وهى 

مديدة. والقصد إلغاء أي وعي بتاريخية الهزيمة» وبالتالى 
إمتلاك Fr‏ لر ج ا الإإنكسار 
العربي فدر بدلیل نه إنه ظاهرة ولدت ونشأت 
زارت یمک اق عا 2 یر طرف 2 اڈت :لیا ندا 
ذلك پوعیها وفهم آسیابها والتامل س PTET‏ 
فرض مسار آخر. الوعي لمش کل ایی >. مهزوم. 


وعي الهزيمة شيء آخر تماماً. إنه مزيج من تشاؤم عقلاني 
وتفاؤل إرادوي . الحاضر أسود الأفق اظ لاء إلا لأنه 
أفقنا. ولأن هذه طبيعة الأمور. السواد الحالي سواد نفق. 
الخروج منه حتمىٌ شرط أن نحاول. لن تمر الهزيمة فوقنا 
وتذهب.. اعلا ان نعبرها اي أن نبني موازين القوى الي 
تلغيها. التمسّك بالأهداف البعيدة شرط الإستمرار. أما 
تكييف أساليب العمل والإرتضاء بما هو مرحلي (حتى لو كان 
مجرّد تحديد للخسارة) فمن الأمور البديهية TEE‏ . الخبانة 

هي التخلي عن طموحات الحد الأقصى» والحماقة هي رفض 
التعاطي مع الوضع الراهن» والسياسة» تالم الجیل 
لکل هي الزواج السعيد بين الإفراط في التشاؤم 
والإفراط في التفاؤل. 
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هذه هي المعادلة التي تمنع الخسارة من أن تتحرّل مدخ 
إلى مراجعة البديهيات . لا يعيد أحد النظر فى نفسه لمجرد أنه 
تفس إلى اعاء ركاة:الافتساة اسا وائيما واا إل ١ة‏ 
حد. ولا يعيد أحد النظر فى نفسه لأنه يدرك أن إعتداءَ جديداً 
سق ضنه ينعد ل ويامب تسه اا لم یسن 
الإستعداد. ليس حلا إيهام النفس بأن الإعتداء الذي حصل 
إنما هو. . . ملاطفة. لا يلوم أحد نفسه اذا حَكمَ عليه» ظلماء 
بخمسين جلدة ولا نفع من القول: طالما أن الظلم وقع فإن 
عشرين جلدة كانت تكفي وربما كانت الثلاثون الباقية من 
مسو وليتي ! 
إن العدوان جزء تکويني › عضوي» في شرع 
الإستعماري-الصهيونيى حيال العرب. هذا أمر لا حل له 
ولا أمل في تغييره. لا مجال حياله إلا لتحصين النفس. لم 
نفعل شسعا بسو چب تداع لیا موئ أن کنا موجودین 
حيث نحن . وقعت ضدنا جريمة موصوفة. ومع ذلك فان 
القاتل غير راض. لم نستطع حياله إلا أن نكون معتدياً علينا. 
كل ما فعلناه يندرج في سياق ردة الفعل الطبيعية. 
الحيوانات تفعل ذلك أيضاً: لم ننجح. هنا مسؤولیتنا. لم 
نحسن التكيّف مع المراحل وبناء مواقع القَوّة ورسم خطط 
المواجهة المناسبة. صحيح . غير أن هذه «الصخة» لا تقلب 
الحقائق . مشكلتنا نابعة من أننا وضعنا سياسات تفيض فيضا 
عن شعورنا بأننا على حق. نفهم أن «أننا على حق. . ٠.‏ على 
هميتها» لا تكفي» وأنه لا بد معها من تقدير للظروف الدولية 
والإاقليمية زإدراك لأخراا بوفدراتتا :وأحرآل ادى وففراته: 
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إنتهينا إلى مداواة الخزوة الإستعمارية كما يداوي المتخلفون 
المرض. . . بالطلاسم والدعاء. النتيجة معروفة وواضحة. 
لقد كان يمكن لهذه الغزوة أن تكون لقاحاً يحفز الجسم 
ويجعله يقوم بردّة فعل صخية تزيد مناعته. غير أن الجرعة 
کانت» كما اتضح» أكبر مما يمكن تحمّله. حصل الإنهیار. 
إزداد الوباء تمكنا. إستوطن. تمدّد. أخضع الجسم كله إلى 
منطقه. وأصبح من القوة» بحيث بات الإعتذار مطلوباً عن 
سوء إستقباله و. . . إستضافته! 


من العلامات المبكرة لانتصار إسرائيل على العرب شروع 
بعضهم في تبني تقديم الحركة الصهيونية لنفسهاء في تصديق 
كذبة الأخر والإقتناع بها والترويج لها. عندما يملك خصمان 
تعريفا متقارباً لطبيعة الصراع فإنهما يخوضانه» ضد بعضهماء 
وو ت ا . يبدأ الخلل عندما يتشكل وعي واحد 
منهما ليس إنطلاقاً من رواية الثاني الفعلية بل من الخرافة التي 
يعممها ومن الدعاية التي يحيط سلعته بها . ما أن يحصل ذلك 
دا العلاقة ھن ال ین شیر .> تخود علاقة تنافس»› 
تصبح صلة تربط البائع بالشاري. يتخلى الزبون الجديد عن 
حقه في الملكيّة ليساوم على الثمن المطلوب منه دفعه مقابل 
سلعة تقول روايته الأصلية أنها ملكه. وهنا لا بد له أن يخسر 
مهما كان البدل . 

ج مثا في حرب الخليح اا لقد 
که ن اج شر زاره راا الا ونا 
إسرائيل وتعزيز موقع الولايات المتحدة ة الأميركية في الوضع 
الدولي الناشئ بعد انهيار الإتحاد السوفياتي . یښ هڏا هو 
تعر یف خصوم امیر کا لهذه الحرب. إنه» راا التعريف 
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الأميركي . لم يلتقط ذلك» بين العرب» إلا مَّن أراد المقاومة . 
وجد نفسه هو وأي آفیرگن يحترم نفسه في موقع «فکري» 
ياك لك .قعلیل قارب لما يجري خذان عدڑان 
يفهمان على بعضهما. يد الأول ساسة تقول اها قيرة 
الثاني ملتقطاً المعنى . قد يخطئ واخد في خساباتة رکچ کات 
(ونحن المخطئين في العادة) ولکنهماء سا يحددان حقيقة 
المشكلة. 

غير أن الأمور ليست بهذه البساطة . ففي الوقت الذي يلتقي 
کل آميرکي يحترم نفسه مع کل عربي یحترم نفسه على تعریف 
الصراع» يلجا الاثنان إلى حيل هي من عدَة الحرب الطبيعية : 
غاب تصورات اخرئ للمعركة بكهما... قول . واد 
والمقصود هنا الطرف العربي › إن هذه مواجهة بين الإسلام 
والغرب وهو يرمي من ذلك» سواء نجح أو فشل» إلى توسيع 
دائرة تحالفاته واختراق جبهة الخصم . يقول الثاني والمقصود 
هذه المّة الطرف الأميركى خاصة والغربى عامةء إن هذه 
معركة الحق الدولي» . والغرعية المالميةء زاليتت اليكر 
ل«النظام الدولي الجديد» القائم على احترام الشعوب وتقرير 
مصيرها وردع العدوان. ‏ والذي حصل»ء في هذه الحال 
العيانيّة» أن العرب المتحالفين مع العدوان الحاصل عليهم 
ايصدقون» رواية الآخر الكاذية لما يجري ويتصرٌفون إنطلاقا 
م لك وسواء کانوا يصدّقونها فعلا ام لا فإنهم في حاجة 
اها تور اقات ركا سا ,المشيد الالي: ارب 
وخصومه الفعليّون داخلون في صراع لأنهم متفاهمين ا 


حول تعریف الوضع› والغرب وعمااؤه داخلون في تحالف 
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لان الأخيرين يصدرون عن تصديق الكذية والترويج لها. . 
أو» على الأقلء التظاهر بذلك والسلوك إنطلاقاً منه. ية 
خصوم للغرب» هم» بهذا المعنى» أكثر «غريية» من حلفائه. 
اکر عربية اي آکثر عقلانية ووعياً من «أخوة» لهم لا يستقیم 
إلتحاقهم بهذا الغرب إلا على تزوير نواياه وسياساته. 

لقد كان هذا الإستطراد السريع Te‏ تفرب مثل بغلی 
مخاطر التبتي العربي لخرافة الخصم وليس لحقيقة هذا الخصم 
المعلنة والواضحة والتي لا يسعى» هوء إلى إخفائها. ويمكن 
اللإإضافة اتد ل س إخفاءها لانه «ديمقراطي» Ns‏ یسعی › 
آولاء الى جك التاشد اة بین مواطنيه. والمدخل 
الأساسي الحشد فا الأييك هى القرل يي اها شعن عا تخل ةا 
تالح وة علا کان جورج بوش سیبدو مضحکا جداً لو 
اھ ای٤‏ م من أجل إقناع شعبه بضرورة حرب الخليج» خطابا 
کہ له اجون العرب لهذه الحرب. وكان الشيخ جاپر 
شښييدو متواطقا i‏ لو أنه ألقى. من أجل إقناع شعبه 
(والعرت) بضرورة حرب الخليح› خظابا كه ل اا 
شيا سین الافیر کی ل تلخي الديمقراطية حق تصدیر 
الا کاذیب. ويمكن القول» مع بعضص المجازفة» أن وجهها 
الإإستعماري إنما قائم على ذلك . فمن یرید تحقیق مصالحه 
الوطتية غلى حساب المصالح الوطنية لشعوب اق ا يت وجب 
عليه » في اللحظة نفسهاء ان یکون صادقاً مع قومه وکاذباً مع 
الآخرين. ومن يوافق على تحقيق المصالح الوطنية للآخرين 
على حساب المصالح الوطنية والقومية لشعبه وأَمَته لا يمكن له 
إلا أن يكون كاذبا ومتبتيا لشقّ «النفاق» فى الخطاب 
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الكولونيالي التقليدي . 
والان ما هي أبرز معالم التبتّي العربي لتقديم الحركة 
الصهيونية لنفسها؟ 


المفتاح الأساسي هو قول الصهيونية وتصديق العرب ان 
المعركة كلها إتما هي. براع على الأرض بين اليهود 
راطق ٠‏ ناضیف :طعا أن الیهوة فانرا اجى هوان 
اللإضطهاد الذي تعرضوا له عبر التاريخ وفي أوروبا تحديداً 
فى :واا خاو فاا لع الجن الأهاي لاب شا 
في اتجاه تأمين ملجاً ليهود العالم. فما المشكلة في أن يكون 
هذا الملجاً أرضهم التي لم ينسوها قط؟ تصدرء من ضمن 
هذه الجوقة» أصوات صهيونية يسارية تطالب بالإفساح في 
المجال للفلسطينيين فوق أرض اليهود» ليس لأنهم يملكون 
شرعية كافية من أجل المطالبة بذلك» بل لأنه لا يمكن أن 
يلحق بمشروع إقامة الدولة اليهودية أي عيب أو شائبة» لا بل 

إعتنق كثيرون من الفلسطينيين والعرب هذا المفهوم مقدمين 
له تفسيرهم الخاص القائل بأن «هذه الأرض لنا» وأن توارُثها 
جزی هر زوق م الرمو ه كانت ال5 ال ية الف اة 
التقليدية هي السبّاقة إلى اعتماد هذا الفهم «الجغرافي» للصراع 
وأيّدتها في ذلك قوى عربية محافظة كان جل همها أن تثبت 
«الطبيعة التوسعية للكيان الصهيوني التي ستلتهم أراضي عربية 
ديد فيل اة أف اة ارفك پاا[سرال سن الفراف 
إلى النيل محفورة عند مدخل الكنيست وكان الواضح في هذا 
القول أن إغراء السجع أكبر من إغراء الحقيقة. 
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تأسيساً على ما تقدّم» زعمت الحركة الصهيونية أن التدخل 
العربي في الصراع هو اعتداء صارخ عليها لم تفعل سوى دفعه 
دفاعا عن. تمتها وقد لجخت لم يعد قيام إسرائيل هو العدوان 
بل دخو «الجيرش السرية: الجرب. «سوجرق ارهن ف 
مراد الق لے اھ اارقی اریت راس ریک 
لاصحابهاء طالما أنهم يحبّون الفلسطينيين إلى هذا الحد 
إستقبالهم عندهم وتوطينهم وترك الشعب الإسرائيلى يعيش فى 
سلام فوق أرضه الضيْقة . 1 

هنا أيضاً نجد عَرَباً وفلسطينيين كثيرين يصدقون هذه 
لد رفي قود كما :إلى لسري المرقفت ارين س 
قضية فلسطين بصفته «تضامنا مع أخوة» في أحسن الا 
)9 سارو في اسوئها. ومن نافل القول أن هذا التقديم 
يرسم ج واضحة لمدى «التضامن» . قد برر الو ی 
المصريى انور السادات إتفاق «(کامب دیفید» بصفته دلیل تعب 
من كلفة التضامن . وغطت دول خليجية على الكثير من 
ااا باحفنة من الدولارات» دفعتها إلى «الأشقّاء فى 
منظمة التحرير؟. وفي المقابلء ارتفعحت أصوات. فلسطينة 
تقول ,أن المتضامن العربي هو متبرع لا يملك حق التدخل فى 
ما لا يعنيه وأن واجباته تتوقف عند مد يد المساعدة إلى 
ايسطجيين,المجصيل حقوقهمة. أي لن ال اة مان 
ذلك بل لمجرد الإنتصار لأخوة غدر بهم الزمن (وإسرائير) 
فطردوا من ارضهم وهم يودون العودة اليها. إن تصوير 
الستياسة العربية حيال إسرائيل بصفتها «موقفاً تضامنياًه عط 
مصداقيّة ما للموقف الصهيوني القائل بأن العرب إعتدوا 
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وروا العذرآةكطرآ لأ ن:العدوه الشحارف عليها [#التض ام٠‏ 
لا تصل إلى الحرب. ثم إنه يؤسس للتخلي العربي عن 
الفلسطينيين طالما أن كلفة «التضامن» زادت وأن المتضامنين 
قاموا بما في وسعهم القيام به وان لهم الإنصراف إلى 

اذا كان العربي «طارئا» على الصراع ي 
على الأرض فإن البعد الدولي للمشكلة دليل إختيار حر. إنه 
نمودج للعدوانية السوفياتية الطامحة» منذ ر بعد » 2 
إيصال روسيا إلى «المياه الدافئة». وشا لألت: شت 
موسکو طرفا من أجل أن تنشر أفكارها وتحقّق 
الإستراتيجية وشرعت دير «صراعا بالواسطة» مع الغرب لا 
کن ا لاپ eng‏ اقيم ا 
والعرب المنزعجون ا ا التطفل . الاسطا ف ا اس 
منهم» لا يريدون لأحد أن يخترق الخلوة بينهم وبين إسرائيل . 
والعرب لانهم يعتبرون ان الصراع على الارض بين اخوتهم 
القللطتين. وين الود .لا يعتمل «ادلجةا سيك ابه عر 
مضمو ده وتحدث روا بين اصدقاء وأعداء دوين و تصنف 
الولايات الكعدةء مفلا فى خا القصم لين السب إلا 
لائهاع السك ملوب عل أها عتا فام #اللیش 
الصهيوني» . 

هذا التقديم الإسرائيلي للصراع باعتبار أن مفتاحه «خلاف 
على الأرض» ا الحى اليهودي والباطل العربي»› أو حی 

ین قین٤)‏ ما إن ی تبه عربیاً حت قصب الأبواب مشرد 
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أمام الإنحرافات كلها. و«الإنحرفات»»ء هناء وصف لطف 
حدا. 

مقابل هذا التقديم يمكن حشد ما يكفي من الأدلَّة القائلة 
بأن وعي الحركة الصهيونية لنفسها ودورها هو أكثر تعقيدا 
کر 

لم ينكر قادة الحركة الصهيونية الطابع الإإستعماري 
لمشروعهم وصلته جا ف الالح الغربية في الشرق 
لار + ان في ذهنهم دائماً أن وطق القومي» هو 
کا0 وو . کیان يلتقي فيه يهود العالم» اھ فت واد منهم › 
وون رز الدعم والمساعدة من بريطانيا أو غيرها من القوى 
صاحبة المصلحة في المنطقة . وفد ساجل قادة هذه الحركة 
ضد تارات كانت تخترق يهود وو الوسطى والشرقية 
وشا من يسار يدعو إلى عاج أو يسار يدعو إلى 
خصو صية يهو دية ثقافية في إطار الحل الإشتراكي . 

کلت ال ف الصهيونية» حى في فروغها «(العمالية» يمين 
الخارطة السياسيّة اليهودية وارتأت الإإرتباط E‏ الحک ف في 
الدول الإستعمارية ااا لیاف مک 4 «(قومي» يهودي 
ومصلحي غربی . إن مراجعة سريعة لاأديات هذه الحركة 
کف آنھاء مثل غيرها من التيّارات المشابهة» لم کر 
تخجل من ارتباطاتها وأهدافها. على العكس. وإذا كانت 
فلسطین اختیرت»› بعد تردد» كمقر لممارسة هذه السياسة 
فلأنها تجيب» في العمق» على مطلبين. إنها تمتّل» من غير 
شك› شحنة عاطفية لدى بعض اليهود (بعضهم فقط) ومركزا 
إستراتيجيا يهم السياسة البريطانية في ذلك الوقت . لم یکن 
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القصد خوض صراع على الأرض إلا بالقدر الذي يقود تفريغها 
والسيطرة عليها إلى إمتلاك قدرة أكبر على تقديم الخدمات 
للاستعمار البريطانى سواء على امتداد «إمبراطوريته» أو فى 
لق اڭ . [ 
كانت المنطقة العربية مستهدفة في الصميم ولم يخف قادة 
الحركة الصهيونية وجود مصالح مشتركة بينهم وبين الجهات 
الإستعمارية الساعية إلى إخضاح العرب. وقد تطور هذا الدور 
لقا لبا خذ ا دولياً بعد قيام دولة إسرائيل وانتهاء الحرب 
العالمية الثانية وبداية «الحرب الباردة». قويت الدولة العبرية 
إلى حد آنھا لم : تمد کان یی :داضم ر 15 ال رر 
الوطني العربية بل أصبحت» تدان ترطدت العا ها ري 
الرلاات الكحلك جوا س المطظرية اة الامركة ف 
العالم. : 
لا يلف ها الجدر 'السنميرنى ,المسترك التق :لا كر 
اخ وجود تمایزات بین یمین ویسار. فاليمين الصهيوني ثم 
الإسرائيلي يبدو أحيانا كمن يعطي الأولوية للمصلحة «القومية 
الإسرائيلية» على حساب المصالح الإستعمارية. يملك نازعا 
مستمراً إلى فرض شروظه واختراق سقف المشروع 
اللإستعماري فى الشرق الاوسط . يقوده ذلك إلى نظرة 
تشاؤمية حيال االات «الصلح» مع العرب . في مقابل ذلك 
ينجح اليسار أكثر في ضبط المشروع الصهيوني عند حدود 
اللعبة الدوليّة وتوازناتها من غير الإستسلام لها. وقد أثبت» 
غير مركة .انه قتان افى القاظ اللجظة الدرلة وركب متها 
ودمج مصالحه بمصالحها. وهو» إذ قاد معظم الحروب ضد 
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العرب» فإنه استمر يعمل على تضمين خطابه قدراً من 
«(الرسولية) يڪرّر» چا نحو ما« معزوفة يسار الحملات 
الإإستعمارية كلها ویقدم نفسه فوا ا ل«الرجل 
الأبيض». 


سرك ایی مس ف ایل لے تن کا ب 
«البارانويا»» من الشعور الحقيقي بالخوف الدائم وغير ا اا 
إل آي ساس من :تهديد جذى. لا يعقل آن يؤڌڏي شعب 
بکامله ای عندما يرتدي أقنعة الغاز في خلال حرب 
الخليج أو يهاجر بعشرات الآلاف من الشمال مع سقوط 
صاروخ «کاتیوشا) . ینبع هذا الخرف» طعا ما حل بالهیود 
سابقاً ومن الإضطهاد الذي تعرضوا له عبر التاربخ وصول إلى 
«(المحرقة). غير أنه ينبع › اشا من إدراكهم الدفين لما 

صنعوه بالفلسطينيين والعرب. تنقل إليهم ذاكرتهم صور 
عذاباتهم فرتم هذه في «ذاكرة الآلام» الس تفا لبي 
آخرين» بفعل أعمالهم. لا تأتيهم الذكريات.عفواً. يضطرون 
إلى الإختيار وإلى الإلغاء . ولا ينجحون» على الدوام» في فك 
الرباط بين خروجهم من النار ورمي الخر في التيه والمساعدة 
في التسآط اي المنطقة کلها. أزاخرا أنفسهم ۴ البداية 
بالحديث عن «أرض بلا شعب» ففي هذا تبرت ة ل«الضحية» التي 
کانوا يوون تمثيلها من أن تکون «جلادا». . ثم تطور موقفهم 
لينشق إلى تيّارين عريضين . 

يقول الأول» اليمين» مطوّراً أفكاراً جَنينيّة كانت لديه» إن 
الشعب الفلسطيني موجود وأن الاَمَّة العربية إمتّهنت ولكن كان 
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لا بد من ذلك ثمناً ل«الخلاص اليهودي». يقول الثاني 
اسار آنه اید مویق سل ودا قرم لی شل ن 
والعربت› مقایل هذا التنازلء ماري وعن . . . 
مستقبلهم ‏ اليمين الإسرائيلى هوء في العمق» أكثر إحتراما 
للعرب من اليسار الإسرائيلي لانه يعاملهم كشعب لا يرضى 
بما حل به ولا يقبل رهن مستقبله . اليسار متعال ومتعجرف»› 
يعتبر أن «الفائض الأخلاقى» عنده يشكل المساحة الكافية 
يتحدث اليمين مراهنا على كرامة العرب وطموحاتهم وحتمية 
والنهضة مؤكدة. أما اليسار الإسرائيلي فيعزل الفلسطينيين عن 
امتهم ويراهن على خنوع المنطقة. وهوء لقربه من خطط 
وأهداف السياسات الإستعمارية وإدراكه لصلته بها وتوسيعه 
مكاناً لها في تعامله مع المنطقة فإنه يقبلء أو بالأحرى يراهن» 
على «تقاسم وظيفي» معھا تتولی و" بموجبه» أمر تطویح 
الامة الحربية كلها ومنعهاء ع 5ل من أت شيك يغد 
سیاسیا اسي رمتبایا ا ر لسار الإسراتيلي في 
الإسرائیلی في المنطقة ۳ أن قاعدته الديمغرافية هي 
الأكثر بعذاً عن ذلك) في سياق إندماج المنطقة کلھا فی 

منظومة غل تقودهاً آلولايات المتحدة الأسركة ا 
وهو› اذ يدعو ال ذلك فانه یتجاوز شروط التعادل العربى- 
الإسرائيلي ويقفز فوقها قفزاً: يحصل «الإندماج» بين إسرائيل 
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القويةء الحرّة» المستقلة» المتجددةء وبين الفلسطينيين 
الملحقين والعرب المستتبعين . 

قد يكون اليمين الإسرائيلي أخطر على على الفلسطييين غير أن 
اليسار هو بالتأکید» أ خطر على العرب. ین الإفتراض 
بسهولة أن اليمين يرضى بقلعة محاصرة تردع أي هجوم وتقوم 
بمغامرات «وقائية» من وقت لأآخر. غير أن فكرة آلدولة 
المحاصرة تستبطن وجود عرب يحاصرونها. اليسار» في 
الجوهر» يراهن على سقوط الحصار» أ غا اسا إنهاء 
الممانعة العربية وتحويل المنطقة ا (ساحة) معرٌّضة 
او ختزاقات. اتعكس ١هراةاليمين‏ الإسرائيلي صورة اللحربى 
أفضل بما لا يقاس من تلك التي تعكسها مرآة اليسار . العربي» 
حسپة اليجين الإسراتيلي» اوطي» خریصن غل باد زأمي 
ومصالحه ومستقبله» يملك ذاكرة ويريد بناء مصيره المستقل . 
والكزبي» عشب السار ةط اليك لااو ايز الأموالء وذلك 
کله في خدمة «العبقرية» الإإسرائيلية والمصالح الخربية ء٠‏ ليس 
سک ما يقوله قادة في حزب «العمل» ردا على «ليكود» 
حول الطريقة المثلى في معاملة الفلسطينيين والعرب : نرد 
التعاطي معهم مثل كائنات بشريّة لا تدب على أريع. . الصحيح 
هو ان هؤلاء يعترفون لنا بالحد الأدنى من الأدمية مقدمة 
اچ اف من الكثير سوى ذلك. أما اليمين الإسرائيلى الذي 
يصل في تهوره اللفظي إلى أكثر من ذلك بكثير فإنه لا يكون 
يفعل سوى استخدام فنون الخطابة إدراكاً منه لصخة الرفض 
العربي وصوابه . إن العنصرية الموجودة في النظر إلى العربي 
ک «کائن بشري» جن اکر من لك الت في الخطاب 
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اليميني الإسرائيلي. قد لا تکون أکبر ولکنھا شىء آاخر مختلف 
تماما إنها ااعتصرية مخملجة لا تقارت بشتائم اليمين للعرب 
لأن هذا اليمين يعامل العرب مثل أعداء لا يتوقع منهم › لانه 
يحترمهم › إلا ان يکونوا أعداء لأنهم» بالضبط» يحترمون 
انفسهم . 
يمتّل اليمين» أكثر» جانب الخوف في الإسرائيلي» ويمثل 
السارء .أكل» جافي الوقرق.. الجور الى الأول 
عربي الأصل بعرف العرب» عاش بينهم ». وتوجه إلى إسرائيل 
في مرحلة لاحقة على قيامها. یش ان یر ق گنت عاش 
العرب «الرواية المزؤرة» وكيف قام هو» في سياق الصعود 
سل نحو تأسيس دولة إسرائيل» بعدوان على جيرانه 
. المغرب أو العراق أو اليمن. إنه ملي بما اختزنه هؤلاء 
سی شور سیق بالمیات من تیر کب اقرقید رار نمم فی 
مستعدّين لغفران الصفعة الأصلية التى تلقّوها وكل ما تلاها. 
الجمهور الإنتخابي لليسار لا يعرف العرب إلا بعيون غربية 
ویمکنه»› بالتالي» إحتقارهم. يميل أكثر إلى تصديق «الرواية 
الرسمية»: لقد هربنا من الإضطهاد الخره بی باسني القع :ي 
مشروع إضطهاد شرقي -إسلامي . غير أن الإضطهاد الأول وفر 
نا إحتياطياً أخلاقياً يمكن له أن يوجد حلا لمن ينوي إضطهادن 
اة ویکفی»› من أجل رد 3 الان الخد أن ازل عر 
بعض حقوقنا! 
يستغرب اليمين قبول العرب المفاوضات والتسوية . يعتبر 


أنهم يكذبون على أنفسهم والعالم وإسرائيل وينتظرون يوما 


يرون فيه على الهزائم التي قادتهم إلى مثل هذا الهوان. لذلك 
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فإنة يذو إلى تشدد و العملية ان مضمون ويجعل 
السلام لاغيا لأنه» تعريفاًء > محطة نحو استئناف العرب للصراع 
عندما يستعيدون عافيتهم . أما اليسار فهو أقرب إلى إستخرات 
التصلب العربي في المفاوضات. وهو لا يفعل ذلك لأنه 
يملك تقدیراً لموازین القوی يؤکد له أرجحیته بل أن قافا 
لا يفهم تمتع العرب عن تلمّي «الهدايا» التي يقدمها إليهم: ر 
الصلاحيات لربع الفلسطينيين على ربع فلسطين انال 
المنطقة كلها في «نعيم؛ العلاقة مع إسرائيل والقوى الغرية 
الداعمة لها. 

لا يعني ذلك أن اليسار لا يعي تماما «الخطيئة الأصلية» في 

قيام إسرائيل . لقد برزت في صفوفه دعوات إلى تجاوزها ع 
تقدی «حل ما٤‏ للفلسطينيين. غير أن هذا اليسار «موهُل». 
أكفر من المين: الإعبار أن العرب لا يذركرن سه اة 
بمكن له أن ينسب إليهم وعياً ليس من تاريخهم وثقافته 
وعيا يحولهم» زوراًء إلى شركاء لأوروبا في المذبحة ضد 
الجهوذ وسڙوليق بالتالي» عن انيب سن التعريفن بخس: 
الإعتراف لليهود بحقّهم في أرضهم والدخول معهم في علاقة 
تؤمن لهم ٬‏ ولداعميهم» التفوّق النوعي الذي يبعد» إلى النهاية 
إذا أمكن» شبح أي تهدید. وا فعا السار اب : شو شا 
ایر ادلی الا سای کے اا یت ی ی ہے اراز 
يلم بل عن صلح يقر العرب بموجبه ليس بوجود دولة 
إسرائيل بل بشرعيّة هذا الوجود ويضيفون إلى ذلك ليس 
«إعلان نوايا» حول مضمون الحل المرتقت بل «إعلان محة) 
لدولة إسرائيل . يريد منهم براءة الذمة لا الصفح. يرفض أن 
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یسامحوه لانه یرید منهم أن يعتذروا منه. لو طالب بالسماح 
لكان اعترف بذنب إرتكبه» غير أن نفسه لا تطمئن إلا إذا 
استمع من أهل الضحيّة إلى شهادة صريحة بأن قيام إسرائيل 
واعتداءاتها المتلاحقة نوع من الدفاع المشروع غم الق 

لا يطالب اليمين الإسرائيلي بشيء من ذلك. فهو يعرف 
موقع الضحية عند أهلها وروايتهم للحادث. لا يطلب شيعا من 
الآخر. يطلب فقط» من نفسه أن يكون قوياً إلى حد يردع الثأر 
الذي لا بك أن يكرة هذا «الآخرا عاضا فى الخاد له :يريك 
اليسار الإسرائيلي من العرب تغيير أنفسهم وتبديل جلدتهم اّما 
ابسن قرف مسر ةفلك . قر الوك أت تير الترايا هو 
الآ سناس فی ین یکی التانی بشت مرازین قوی مؤاتية له . 
بلع الاوك ان #الشسے اردنا ۷ که آن بهد ا 
عر قلت كاه ريد ريه عن ارقي الها واا 
بعرفة. الان آ5 «الشمب البيردی» إضطهد شا خر رادل 
منطقة بكاملها وهو يقف حاجزا دونها ودون التقدم ولذلك فإنه 
من غير المعقول أن تسامحه على ما حصل . 


ثمة وعي عربي للصراع مع إسرائيل وحماتها يتراوح بين 
ی کی کان کج العو ية اا ی یا 
لنفسها) وبين الرواية اليسارية الصهيونية لهذه الكذبة. يتطوّر 
هذا الوعي بحيث يكاد يصل إلى موقع الهيمنة في الفكر 
العربي. وليس أسهل من إقامة توازن بين صعود هذه النظرة 
وتراجع العرب. إنهاء في العمق» عزاء المهزوم لنفسه. 
وارتداد كل خسارة نحو النفس على شكل تقريع لها يمنعها من 
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اذراك اساب ما جرش وبتر دها: في ذروة تطورهاء إلى مصدر 
ل«كره الذات» والخجل مما هى عليه. 

لا تقود الهزائم العرب نحو جذرية فكرية بل نحو إنشقاق 
بين راديكالية لفظية تنحاز إليها الأقليّة وبين تسل لصورة 
الخصم عن نفسه وتصويره للصراع لدى الأكثرية . فعندما يوقع 
انور السادات «كامب ديفيدا» لا يبدو ذلك طعتاً لمصر 
والعرب بل مجرّد كف عن تضامن مكلف مع الفلسطينيين . 
وغتدما تساعد دول خلبخة عنظمة الخحريز بدولازات فة ك 
يعود ذلك تغطية لسياستها الممالئة للمصالح الغربية بل نصرة 
لسا افلسظة: وعندما يحل بالفلسطينيين ما حل بهم بعد 
الج على العراق» يصبح ذلك» في أفضل القراءات»› دلي 
على كراهية عربية-عربية لا برهانا ساطعا على السقوط فى 
براثن المصالح الا جنبية . 

كان لا بد لهذا «الوعي» الصاعد أن يقود إلى استبطان تقديم 
الصهيونية لنفسها: نحن أمام صراع على أرض فلسطين 
يتضامن في خلاله العرب مع أشقائهم وتقتحمه الدول العظمى 
بحثا عن مصالحها. لا نعود أمام صراع يطال تركيبة المنطقة 
كلها ويصوغ علاقاتها وتمتلك شعوبها فيه مصالح حيوية 
زيجت عن مند وولی شه إسرائیل طبعا ولکن ایشا 
وخاصةء صد الععسكر الذي يخميها لأنها فاعدة صلة لحماية 
مصالحه . لكل من هاتين النظرتين نتائج . إذا كان الصراع هو 
على الأرض فقط› فھذا یعٹی آن إسرائیل کیان لا دور له فی 
المنطقة . وإذا كان لا دور لإسرائيل في المنطقةء فهذا يعنى أن 
التضامن العربي مع الفلسطينيين «كرّم أخلاق». وإذا كان 
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التضامن هو بهذا المعنى» فإن الحق في اختيار التحالفات 
الدولية مصان ولا «عيب» في أن يستدعي المرء لحمايته من 
بخمی اسراثیل ویکلفها بحراسة مصالحه ضد. . . العرب. 

وتأسيساً على هذه النظرة المغلوطة» يصبح ممكناً الحديث 
EEE‏ 
عادولا تماما رلك لجسن المسكن رورض باالقجرة الر 
يمثلها التغطية على الغابة كلها: الخضوع العربي. ويصل 
التراجع في الوعي إلى حد الوهم بأن الصلح» وهو أكثر من 
السلام» ممكن مع إسرائيل. يضطر العرب إلى تصديق كذبة 
الصهيونية عن نفسها من أجل عقد الصلح معها. الصلح مع 
كذبة صلح كاذب لأنه لا يعني سوى أن الصراع مستمر من 
جانب طرف واحد طالما أن الطرف الأخر» وهنا العربي» 
خرج من المواجهة مسلماً لخصمه بمطالبه. لا يمكن للسلام 
أن يعقد ويدوم إلا بين كذبة الصهيونية عن نفسها وبين عرب 
أعادوا تشکیل علاقاتهم ووعيهم وای هذه الكذبة. إنه 
سلام بين منافق ومغمل يخفي سلاما آخر بين ٳسرائيل كما هي 
والعرب كما أرادت لهم» مدعومة من الولايات المتحدة» أن 
يكونوا. إنه سلام في حضن واشنطن» بين طفلين واحد منهما 
ال 
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يعترض با لإ ستبطان العربي لتقديم عدوهم لنفسه أن يقودهم 
ال الإعتذار عن علاقتهم السابقة بالإتحاد السوفياتي السابق 
وبالمعسكر الإشتراكي . كما يفترض بهذا الإعتذار أن يقودهم 
إلى اعتبار إنتهاء الإستقطاب الدولي إنقاذاً لهم من التورّط مع 
الخاسريرن . «النظام الدولي الجديد» هو بالضرورةء نظام قائم 
على احترام الشرعية والحق والعدل» ولذلك فإنه يقدم الإطار 
النموذجى لحل مشكلات الشرق الأوسط . 

لا يمكن فوم هذا العحرل مق شير فم الرابط الى حص 
بين نهاية «الحرب الباردة» والحرب على العراق. ففي هذه 
«المنطقة». بالضرط› حصل الإشكال. لقد جرى الإضطرار 
إلى قراءة التحوّلات الدولية بعيون الإنقسام العربي. هذه نكبة 
کبری . کان يمكن لنا أن نراقب» مع العالم» ماذا يجري . وأن 
نعيد النظر في حساباتنا وسياساتنا. ويمكن» فى هذا المجالء 
ضرت عدد ا الأمثلة عن النقاشات الهادئة التى خیضت فی 
غير منطقة وما أثمرته من تساؤلات وإجابات (من أوروبا إل 
آسيا-الهادىء إلى أميركا اللاتينية . . .). ليس سهلا إدراك كنه 
هذه التحر لات الهائلة بسرعة. غير أن اندلاع أزمة الخليج 
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رغم العرب على مثل هذا التسرّع. واستحضرت» لهذه 
الغاية» علة كاملة من الأكاذيب التي جری وشا فة تة 
أجل اذ تن فا انراد ارگ 

بدا العرب وكأنهم أسبق الناس إلى فهم «النظام الدولي 
الجديد». فهموه ه قبل اکتمال ولادته! لقد کانواء في الحقيقة › 
آکثر الناس, إستعداداً لابتلاع سقط المتاع من ۾ الأکاڈيب الف 
کات مَبرکها ماكينة (القرية العالمية). ت فئران تجارب . 
إختبر لفو علا قل جره والتيمن من نجاعته. ولي 
الترويج لذلك «كهنة» لا بد أن يحاسبوا» لاحقاًء عن 
و E‏ یه ا 8 عملكات el‏ التي 
م الوا e e sa E e E‏ 
حاسمة» دموية و... نظيفة. لذا أدرك ال«غوبلزات» الحرب 
أن ایم سیب ا تكون كثيفة فعالة ف آنا 
ساسا کڪ ربما توهموا أن أحداً لن يبقى ليشهد على 
الجريمة. ويجب الإعتراف لهم بأنهم حقّقوا نجاحاً جذياً في 
عمليّة «غسل الدماغ» الجماعي لأنهم لم يفعلوا سوى دفع 
سبارة تسىر في منحدر . کان العرب» بعصهم على الاقل» 
مستي لسماع من يحول لهم هزائمهم السابقة» المتوجة في 
حرب الخليجح» إلى انتصار مؤزر. لمن يقول لهم أن ما كانوا 
يعتبر ونه خسارة في «النظام الدولي القديم» هو رح بمعاییر 
«النظام الدولي البچتبدا وان هذا لا يقوم بيخطوته التاسيسية 
على حسابهم› انما يقدم لهم «بطاقة انتسات» ال المستقبل . 

كانت حرب الخليج تستهدف خنق الحشرجة العربية 
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الاخ وفك تجخت. كافي المقلة ملة لاجتثاثت قوة 
العراق ا2 فوا من حربه مع ایران» فبادرت بغداد إلى 
تقديم رأسها على طبق من فضة. رافقها من رافقها فی هذه 
المغامرة لأن البديل كان المشاركة في رقصة الموت. ضاقت 
الخيارات كثرا. 4 يصع لوال اض روا جاو ن 
الأميركيين (وربما الوضع العربي برمته) أو يهزم فتوجّه ضربة 
إلى مؤیدیه ويوهم معارضوه آنفسهم بموقع ممیّز بین خد 
القی: 

عندما تضيق الخيارات إلى هذا الحد تكون الهزيمة 
حخصلت . حرب الخليج نتيجة للهزيمة ودفع لها إلى بعاد 
جديدة. صحيح انها جدّدت» موو غا طرح عناوين 
المشروع القومي اجربي» وکشفت عن الإحتياطي الشجبي 
الذي يملکه» > غير آنها فعلت ذلك من «موقع نقابی» أي من 
موقع الساعي إلى تحسين الشرؤط لا تغيير السياسات جوهرياً. 
ولحل في نوع الضربة الموجهة إلى العراق ما يوحي بأن 
الشراكة م الوكين : من موفع معقول تسان لم تعد فی 
۳ الیو 

حجزت حرب الخليح فقا ر في «النظام الدولي 
الجديد» . ر ان الحجز كان اشوا بمراجعة موقعهم في 
النظام السابق وباستبطان تقديم العدو ایک -الإسرائیلي 
فة وستاء وعي على ركام من التفاهات . 


لم يعد جائزا النظر إلى الإتحاد السوفياتي بصفته الحليف 
الدولي الكبير للعرب. لم يدخلوا في علاقة معه لأسباب 


Vo 


يديو لو جیة جیه بل لأن التجربة علمتهم ا ol‏ بالفيتو 


حصل ل لان ااا واشنطن ا وباریس و بل 
لأن الشر الذى ضدر منها كاف لإسقاط التحفظات. غندما 


تنقلب المعايير يصبح واجباً إيهام النفس بأن رد العرب على 


عدوان إسرائيل والولايات المتحدة إنما هو مجرّد إمتداد 
للسياسة التوسعية السوفياتية . الصراع العربي-الإسرائيلي 
إختراع سوفياتي يقوم على توريط العرب حتى تكسب 
موسكو مواقع قدم في الشرق الأوسط . وحكام الكرملين على 
دهاء كاف بحيث يثيرون العداء العربي لإسرائيل ولكنهم لا 
يقدمون السلاح الكفيل بحسمه. لذلك کان مر الأفضل › 
أصلاء الذهاب إلى مصدر السلاح الإسرائيلي . العمالة الكاملة 
اسسا خير من التحالف الناقص مع الإتحاد السوفياتي . 
لنزاحم إسرائيل ا قلوب الأميركيين خير لنا من أن نكون 
أداة سوفياتية ضد إسرائيل وحليفتها. وهكذاء فإن «النظام 
الدولي الجديد» لم يشطب دولة عظمى حليفة للعرب» بل 
أنقذهم ممن حاول إرغامهم على خوض معارکه وحولهم الو 
بیدی فی مواجهته العالمية مع خصمه وتسبّب في خلافات 

يفقد التحالف السابق بين حركة التحرّر الوطني العربية وبين 
الإتحاد السوفياتي منطقه. لا نعود أمام تحالف يقتضيه لقاء 
المصالح» لا الصداقة كما يزعم البعض ولا مهارة اللعبة 
السوفياتية كما يرد عليه البعض الأخرء بل امام عبء. يصبح 
إنهيار الإتحاد السوفياتي اا للحاجز الذي كان يحول دون 
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اللقاء الطبيعي بين العرب والأميركيين. وَلِدَ هؤلاء للعيش 
معاً. فتدحل من نكد هذا التعايش وصور لواحد أن الثاني يغدر 
به ویخونه اويستغله وغو لا پرتدع عن شىء طالما آنه ملد 
أصلا. الصدام العربي-الاميركي بدعة سوفياتية. الصداتة 
العربية-الأميركية تفرضها طبيعة الأمور. . صحيح أن التحالف 
اإسترايجي بين الولايات المتحدة وإسرائيل «ينعص» عليها 
ولکن أين هذا من التكدير السوفياتي لهناء العلاقات العربية- 
الأميركية. ومن يجرؤ على القول بأن واشنطن لم ترتض 
صداقة إسرائيل لأن «اللوبي» سيطر فيها ولا يطرده منها إل 
تعبير العرب عن كراهية للسوفيات؟ قد يكون هذا صحبحاً. 

وهو» في كل الأحرال يمتح التجربة . کلا آکقو هن لك 
انه« بعد التحوٴ لات الدولية » الخيار الوحيد. لقد أنقذ هذا 
الانهيار الراب من معاملات الطلاق . وباتت جثة الإتحاد 
السوفياتي دلیلا على سفاحة رأي مَنْ «إختار» i E‏ 
عظمى قابلة للموت رافضاً صداقة القوة التي أردتها. . 
واأردتة. 

لا حجة ضد فكرة ة التحالف مع الإتحاد السوفياتي أقوى من 
حجة. . . موه . ٠‏ ؤلكن هذا شىء مختلف تماما عن الست 
إياها التي كانت مستخدمة ضد الإتحاد السوفياتي عندما كان 
في عر حياته» يساعدنا قدر ما يستطيع› ٠‏ على رد المرت هنا . 
ااك بالعلاقة السايقةء على کل ما شابهاء يدفع » بعد 
الإنهيارء إلى مراجعة السياسات . غير أنه عندناء شجع التيّار 
الداعي إلى مراجعة الأهداف. قد طیل ذا الیار ورم لوز 
الولايات المتحدة ة بصمفتها المَوّة الدولية العظمى الوحيدة. 
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واعتبر ان هدا الإقرادء ولو في المد المنظور› او اد اا 
العرب الذين دفعوا غالياً ثمن علاقتهم المنحرفة السابقة . هذه 
العلاقة التي استَعدّت الولايات ال ودفعت نها وا ا 
دعم اسرائيل . الإنفراد يلغى الإستقطاب الدولى فى المنطقة 
م افالویة اام کت الک ق سا ھی کے کا 
يؤكده إضطرارها إلى البقاء متفرّجة في الوقت الذي تقوم 
الولايات المتحدة بنجدة العرب ضد. . . العراق! 

تقضي الأمانة القول بأن هذه المفاهيم كانت موجودة 
باتمراز. وهي تعرز منذ مظالع السبعینات» لا بل يمكن 
اعتبار تقدمها ورسوخها من دلائل إستبطان العرب لهزيمتهم. 
توهّم العرب أنهم «قابلة» النظام الدولي الجديد لأنهم ساعدوا 
«أيتامه) لاأنكم خسرتم «صديقكم» السوفياتي ونحن لن نعدل 
عن حليفنا الاسرائيلي» لم يصدقوا. لم يرغبوا في التصديق . 
مالوا إلى دریین اا کن : وفعلوا ذلك من مواقع مختلفة. 

فطاع كبير منهم لجأ إلى تقليديته ليرفعها سلاحاً في وجه 
e‏ الإإستقلال والتة. قطاع آشرالجا الین قطريته ليعزز 
e‏ يخلط » بغباءء ما بين «الدولة القطرية» و«الدولة الحديثة» 
و«احكم العشيرة». وأفرز هؤلاء «فرفة-كوماندوس؟- تخوض 
المعركة وراء خطوط «العدو»: تستعير لغة حديثة لتحارب 
مشاريع التحديث وسائر تعبيراتها عن نفسها. کان هؤلاء 
الاشك تطوفا :لاطي يي اتب فة سن الجر ين 
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والجمود بحيث آنهم لا يستطيعون 9 ادا کان 
زيا دوغماشا ۇجامدا. یش نا فط بل ان ننه هن ية 
المهمة الخطرة والمعقدة التي أدبت هذه الفئة نفسها لها في 
خدمة الوضع الناشىع . 

تستخدم (فرقة الكوماندوس» هذه» أسلحة يضعب 
إستخدامها عند من هي موجهة لخدمتهم . تبدو مقطوعة 
الصلة» وهذا من شروط النجاح في مناورة الإلتفاف على 
الخصيء بقيادة الأركان .التي تحسن قرطت فجاخها فن خد 
الإإستراتيجية العامة. ولعل من شروط «النجاح» هذا القدر من 
التماهي مح العدو ومهاجمة مواقعه المعزولة بال مموهة 
شمبهة تلك التي زتها من هك السك س التظاهر 
با تھا تلاك االات فاسية على الوضع القائم وياڻيا تعاني 
منه» غير أن هذا التظاهر سرعان ما يتحول إنقضاضاً على كل 
من يريد تغييراً. من هذه الألبسة» أيضاًء الإعاء بأنها تعمل 
لحسابها في حين آنها كاسحة لما بى من ألغام تعيق تقدم 
التخلف العربي . انها مجموعة (طليعثة) تستخام دعوتها 
الحداثية ضد مشاريع التحديث تأبيداً للتار 

لقد لعبت هذه الفثة را E.‏ ا ا ولادة حرب 
الخليج من رحم إنتهاء الحرب الباردة لأنها تملك» وحدهاء 
اللخة التي يتمفصل فيها الدفاع عن التخلف بتمجيد الحداثة. 
ا حاجة «النظام العربي» اليها کبيرة. فالنظام الكرلي 
الجديد يقد لقنس ,تضف> اما کا ا دیمقراطياً 
ا ) ليبرالياً. وهو یرید عرب ف مانا ورا 
فا اا ا لها . . يحتاج هذا الوضع الهجين 
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ال و کک ا وا وچوا من ال 
بحجة عدم إنطباق أفكارهم على «وصفة» النظام الناشيء > لم 
بک سا رین عند لطا مع ترجمته الإقليمية في حرب 
الخليج ثم الإستسلام أمام إسرائيلء عبر الخطاب التقليدي 
العربي القديم وحده. کان لا بد من رديف يحمي مواقع 
التخآف ب«عمليات إنتحارية» . كان لا بد من «تكنولوجيا» لكل 
هذه البداوة. 

لا شك في أن هذا الخطاب الهجين ينتج أفكاراً لا يتعرّف 
فيها التخلف العربي على نفسه وتتضمّن عناصر تناقض معه. 
غير أن حجم الإنتصار الذي تحمّق في العالم والمنطقة يسمح 
ر اا ای کرو هی کرم اا یی 
المقاومة . أي ضير لِسَدَلَة «النظام العربي» في أن يحاربوا دفاعا 
عن مصالحهم الضيّقة وحكم عوائلهم وعن التفوق الإسرائيلي 
رأة الأمجداه الحاسةال وتا لات المتت قان 
في وصف ذلك انهم حاربوا من أجل الديمقراطة ستو 
الإنسان وإرغام الديكتاتوريين على احترام الحدود عملا بما 
استقَرٌ عليه العالم الحديث؟ أي ضير لهؤلاء في ا سا 
روات بلادهم» فیخرج س يدافع عنهم اسم «الإقتصاد 
المدؤل» وضرورات «التعاون الدولي»؟ اق ضير لهو لاء فی أن 
سبلا آمام اسرائیل › تا لإدخالهاء من موقع وء 
فی في «نظام افش إقليمي“ يحرس النهب اليومي› فيدعي 
المدعون بأن العرب وصاوا إلى حال من الرقيّ باتوا مستعدين 
معه للإعتراف بالآخر؟ لا ضير على الأطلاق . حجم الإنتصار 
يسمح بالحق في الإختلاف . 


هذه .الاصوات ليست ازا فى السمفرنية العامة ,. لي 
وميا الخاض. لها وقعها. قك ل يطرب ,لهل تماما المعترن 
يالامر غير غير آنهم یدرکون وظيفتها المحددة . منظو متهم 
العامة . ليس ضرورياً أن تفكر مثلنا طالما أنك تخدمنا. لابل؛ 
لا بأس أن تفكر عكسنا طالما أنك تعتبر ذلك شرطاً لمزید من 
الخھ.۔ ارب وق رانک چ و ار ا ا 
لعارض ما فافعل» فنحن إنتدبناك» من حيث تدري أو لا 
تدري» لمهمة معقدة وخطرة > نحن نريد من هذا العالم المتغْيّر 
غير ما تريده أنت» والقوى الفاعلة والمؤثرة توافقنا على ما 
وی وأنت لا تعلم كم نضحك في سرناء نحن وهي » عندما 


نسمعك تضجٍ ناسبا إلينا العكس تماماً مما نَوَدّ. إن جهلك هو 
شرط إستفادتنا من علمك» وسذاجتك مدخل إلى الاما 
بأهمتك وبدورك فى «(صياغة» العالم. 

لعبت هذه الفئة دورأ خاصاً في المرحلة المبتدئة فى أواسط 
التمانيناتء كان مظاويا منها إستعارة «اللغة الدولية» السائدة 

من اج إلحاق قات دة پالساسات العربية التقليدية 
تصدر هي عما بعد الشيوعية في أوروبا لتحمي سياسات ما قبل 
البورجوازية في الوطن العربي. إنها أقدر من غيرها على 
توظيف الإنهيار الإشتراكي عربياً. تحسن التصّف 
بمصطلحات من نوع الديمقراطية» وحقوفق الإنسان» 
وا فاج الثقافي على الغرب» واقتصاد السوق» والتسول 
لے اواب المؤسسات النقدية العالمية. وتُحرّل هذا إلى 
انر جوف ا جرش في أوروبا الوسطى والشرقية متجاهلة 
آد چو ا جر فیا هو «إنبعاث الأمم» واحتلال «المطلب 
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القومي» الصدارة وات آي محاولة عربية لخقلل لاف کانت 
ستمو د › کا سى ری اقا ال إرتعاع وتيرة المواجهة ا 
امال ار لیات ' اة 


شكل إنهيار المعسكر الإشتراكي ضربة جذية لمشروع 
اة الست لالا حرمه من نموذج بل لانه ت 
حليف . فمشروع النهضة هذا محجوز عليه غربيا. كل توازن 
دولى يفيده» فكيف بتحالف مع الخصم العالمي للخصم؟ 

لقد خسر العرب من جرّاء ما جرى في الإتحاد السوفياتي 
وأوروبا وتضاعفت الخسارة مع التحوّل الذن أدخلته روسيا 
الاتحادية على سياستها: وا هذه الخسارة إلى تعزيز موقع 
الخصم الذي بات ميال إلى التصرّف وكأن أحد الحواجز 
الرادعة له عن الإمساك بتلابيب الشرف الأوسط قد أزيح. 

وشل قلا الاسا. فإن الوضع الدولي الناشئ يطور كل ما 
هو سلبي حيال العرب في الوضع السابق. لقد باتواء فعلاء 
وق الد المفو رة مو ق مط قوز امبف الولارات 
المتحدة أكثر حرَية في العبث بديارهم ومصالحهم. لقد سبق 
لواشنطن أن نجحت في إمتحان صعب: الدعم المطلق 
لإسرائيل من دون خسارة كبيرة بين العرب . لا بل يمكن القول 
أن ما العم الحطاق لاسرال اروا وريز ر وا ي 
الأ الرية أکى الى كر شوكة الحركة . الشحررية وأقاة 
المصالح الاميركية كثيراً. 

ٳِن ٳسرائيل هي اه استشمار خارجي آميرکي في النصف 
الثاني من القرن العشرين. وأي حساب يجريه آي أميركي 
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عادي من الذين تڏذهب ضرائبهم مساعدات إلى الدولة العبرية 
ينتهي إلى خلاصة مؤداها أن الصفقة رابحة. وصلت مليارات 
الدولارانت جن بواشنطن إلى تل ایسا ولق کات حا 
مسؤولة» إلى حد ماء عن مئات مليارات الدولارات العربية 
المتحولة نحو الولايات المتحدة الاميركية . أضف إلى ذلك أن 
إسرائيل وأصدقاء أميركا في المنطقة أتاحوا لها الإمساك بموقع 
استراتيجي مهم في إطار الصراع الذي تخوضه مع الإتحاد 
السوفياتي وهو موقع يتجاوز الشرق الأوسط لما من تأثير 
لبعض العرب على العالم الإسلامي كلّه. 

اق الخ الإجمالية لنسبة الربح الأميركية في الشرق 
الاوسظ تجعل منها منطقة استراتيجية مهمَّة لدى الولايات 
المتحدة. قد لا تكون في أهمية «المسرح الأوروبي» ولکنها» 
بالتأکید» آه (کانت أهّ؟) من منطقة اسيا-الهادئ أو 
غيرها. ولا يمكن في هذا المجال إلا توجيه الشكر الأميركي 
إلى إسرائيل التي ضبطت المنطقة في حين كانت الولايات 
المتحدة تضطر إلى خوض حربین في آسیا (کوریا وفییتنام). 

نجاح امیر کا في امتحان الربح على صعيدين يدفع بهاء 
قطعاً» إلى مكافأة إسرائيل على دورها في الشرق ولا يمكنهء 
فن ای حال من الأحوال» أن يقودها إلى معاقبتها. إن الدور 
زایا قافمعالن اباد ی آعج :سن وة رط نے کی 


إن إنتهاء «الحرب الباردة» سيعرٴضص الموقع الإسرائيلي في 
ا لري ۲ ياي الكونية ای و هذا e‏ 
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السوفیاتی رها غیی ورذ سالا ,غير آذ :دل ل پش 
«تراجع». فالوظيفة الجوهرية لإسرائيل إقليمية وهنا القرار 
الأميركي حاسم: الحفاظ على التفوّق النوعي لإسرائيل حيال 
جیرانها الغرب مجتمغين» واذا كان هذا الوق يعن ما يعتيه 
في زمن «الحرب»»› قإت القدرة فى تطويمة فى وين «الستك» 
کی و ی ا ۱ 

إن انعكاس النظام الدولي الناشئ » إقليمياء سيّعطي 
لإسرائيل اليد الطولى فى المنطقة. هذا بديهى. لقد أنجزت 
إسرائيل مهجَتها التاريخية (مؤقتاً على الأقل) بإلحاق هزيمة 
بالعرب وبإجبارهم على تكريس هزيمتهم في إتفاقات . كان 
بعضهم مع أميركا فأصبح الكل يسعى في ركابها. حوصِرّت 
عناصر الإستقلال والممانعة والمقاومة. المشروع الصهيوني 
هو» اليوم» في ذروة انتصاره. النشوة التي يعيشها أصحابه لا 
تقل عن تلك التي يعيشها من راهن عليه وحماه وأوصله إلى 
خا کو ء تق ال ق الأوسط مریع . تکاد إسرائیل تكون 
القوة الوحيدة الواقفة على رجليها. تعيش إقليميا الهم الذي 
تعيشه الولايات المتحدة ا هل فل ور ات إستثمار هذا 
الانتصار؟ ثمَة مشاكل»ء طبعاء غير أنها «مشاكل نموا يحرفها 
كل مَّن يرتبك في إدارة فوزه. ستكون أبرز المهمّات اللاحقة 
ليس حراسة هذا الوضع فحسب إنما تثبيته في «نظام إقليمي 
جلك براقا ملك ولا عا ۷ عه مهه أن اة الج س 
ستستعيد أنفاسهاء فإن «مهمْة الحراسة» كفيلة باستمرار الدعم 
الغربي لإسرائيل. ومع ذلك يقف من يقول أن الدور 
الإإسرائيلي إنتهى متجاهلا آنه «انتهى» من فرط نجاحه ولانه لا 


A٤ 


سلام عابر 

يجد أمامه خصما يعاند ويصرّ على الإحتفاظ باستقلاله. 

ستبقى إسرائيل » في المرحلة القادمة» الحليف الأكثر وثوقا 
اب الإستعماري. وذلك» ببساطةء لأنه يعاملها مثل قطعة 
منه. قد تتخيّر الحكومات والأنظمة في إسرائيل غير أن حبل 
الصرّة مع الخريس لن يقطع . لست غلم اال ان عربية 
حايفة . فهذه مضطرة إلى تعميم وعي مزوّر وإلى خداع شعوبها 
ودمعها في كل مرَّة لا تنطلي الحيلة عليها. 

ثمة ضرورة لإستدراك طويل بعض الشيء يوضح حقيقة 
العلاقة بين الهزيمتين اللتين وقعتا بالعرب» الهزيمة الإقليمية 
زالهرية الدولية» وتاثيرهما على الإستسلام أمام إسرائيل 
والولايات المتحدة. 

من التبسيط القول ان إنتهاء «الحرب الباردة» باختفاء 
المعسكر الاشتراكي أنجب هذا الوضع . لقد حصل التسليم 
لان المقاومة العربية سقطت وليس لأن جدار برلين اختفى . 
بدات هذه المقاومة تتراجع بعد وفاة جمال عبد الناصر فى 
١‏ وإنزياح العقبة التي کانت تمت عدوآن ۱۹۹۷ من أن 
ياخد. مداه » تدهورت الحال في السبعيتات فى مص أساساً 
ودخلت في مْرَلق دراماتيكي في الثمانينات . إننا نحصد اليوم» 
وبمعنۍ ماء آثار حرب ۱۹۷ ونکتشف کم کان ثمیناً شعار 
«إزالة أثار العدوان)» هذا الشعار الذي حورب من «أغرار» 
مولت البعض منهم القوى العربية المحافظة والراغبة فى تصفية 
الحساب مع الناصرية. ۰ 

عندما التقت الثورة المضادة الساداتثة بالثروة النفطيّة على 
قاعدة «وهج» حرب أكتوبر» باتت أبواب الأمة العربية معّضة 
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لاإاکتساح . من ذلك الوقت وكل نظام تفريباً يرتكب الإنحراف 
المتاح ل من یتحکم امومع المصري يیدده) ومن يملك 
ا ومن شرك أن وزنه لا يتیح له شراکة معقولة 
يسعى إلى تجميع الأوراق وضرب القوى الأكثر راديكاليةء 
ومن بعر أن هذا هو المجرى العام في المنطقة يحاول إنهاء 
«الشواذ» اللبناني بإفتتاح الحروب الأهليةء الخ. 
غضون ذلك يجري تفريغ التحالف التاريخي الذي أقامه عبد 
الناصر مع السوفيات من مضمونه. ثم تبدأ الثمانينات بخزو 
لبنان لتتهي بضرب العراق. حقق التحالف الأميركي- 
الااشر اسل تى لها اضارات اا تخطر ر على تال تلب 
الموقع المصري الجديد» إخراج الفلسطينيين من لبنان» الغاء 
الججة الشرية إسغاك المقرب العريي: إنخفاض سر 
النفط»ء زيادة المديونية والإرتهان ثم تفكك النظام العربي 
اا چا ای 

تقع الهزيمة الكبرى التي يعطيها ما أصاب المعسكر 
PI TOTES ol‏ 
۴ ا الأفغاني کون محتاجة إلى الدعم السوفياتي ن 
أجل أن تمارس حداً أدنى من الصمود. ولا شيء کان یمکنه 
ان يمنع هذه الأمة» مع قدر من المعافاة» من رفض الشروط 
المذلّة المقروضة عليها. هُزمنا أولا ثم انهار الإتحاد 
السوفياتي. لا بل كانت العلاقات الا الفا عد 
سقوط جدار برلين» في أحط درك وضلته . يبدو الأمر خرافيا 
ازوم واک مق الزاجب العدگر أت لاتا جرية الم نکن تل 
حتى ذلك الوقت› مجرد علاقات دبلوماسية مع موسكو. اما 
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البلدان المحسوبة حليفة فكانت علاقتها مع السوفيات تقتصر 
على صفقات التسلح وعلی ((معاهدات صداقة وتعاون») فارغة . 
لا يناقش أحد في أن تفكك المعسكر الإشتراكي مؤتّر جد 
غير أنه يقم تفسيراً مغلوطاً لما حل بالعرب اذا أخذ منفرداً. 
إه لين اترك الي ياي اتسور اليا بايا 
على مشجب الاخرین د الم اتسر انحجن العرب إسساح 
ارات أمام ارا e‏ بى ذلك کاسبین به اہی 
الذين اقا ص اظ nrg‏ 2 
للصداقة مع الولايات المتحدة الأميركية. وحين كانت 
العلاقات بين الجبارين تتراوح بین «الانفراج» و«التوتّرا فى 
إطار الحرب الباردة لم نحسن الإإستفادة من دلت کا لم 
نحسن فهم وتوظيف التناقضات الكثيرة ولو الجزئية الموجودة 
في داخل المعسكر الغربي . ولكن على الرغم من إضطراب 
العلاقات لري او فقد كان الحلف لري 
باس ى الت أما الآن فقد إنتفى هذا الإضطرار. 
المنطقة مباحة . والنظام الدولي الجديد هو نظام تعاون 
و ون کن ری محررة من الوزن السوفاتي ا 
کار ا کے کا چات مایا پو م ر 
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لا يعني السلام «الحدود الآمنة والمعترف بها“ لإسرائيل . 
هذه الحدود كانت آمنة باستمرار في السابق وقد جرى توسيعها 
غير مرة. لم ةة جديا ولا تعئى «اضصربات القشرة 
وجرد قدز ةسل ازعرعها افص ما جضت اليه حقو الاو 
هو تحرش كان يغطي إلغاء الإعتراف والأمن عن الحدود 
العربية . 1 

يعني السلام «السيادة غير الآمنة ولا المعترف بها) بها للدول 
العربية . كل کلام آاخر هذيان. يفترض هذا س خلا 
سياسية واضحة وسيادات عربية منقوصة ومسكلية. وهو 
يتضمن إقامة توازن داخل كل بلد عربي وضمن الأمة كلها 
تصعد فيه إلى السلطة وتبقى وتحكم القوى الحامية للسلام في 
معناه الأصلي والصحيح والوحيد: : التخلي عن أي طموح في 
الإستقلال» والتنميةء والخروج من التخلآف» والتكاملء 
والتدرج نحو الوحدة. ت هو التسليم بتقسيم العمل 
المفروض علينا والذي یحدده حساب التحالف المعادي 
لمصالحه وهذا يشمل مناحى الحياة كلها السياسية 
والإقتصاذية» والتقاية» الاسر اة اسحا دين :م 
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المسموح به والمیع. قد يدخل في الدائرة الثانية بناء معهد 
علمي في الأردن» أو فتح طريق برية بين العراق وسورياء أو 
تطوير صناعات معينة في مصر› أف إجراء انتخابات في 
المغرب» أو إقامة إتحاد بين ليبيا اسیا اؤ الحريات 
الصحافية في لبنان» الخ... ستبدى أوامر البنك الدولى 
لإعادة هيكلة الإقتصاديات الوط مزحة ولعب أطفال أمام 
لائحة الطلبات الجديدة . لقد تجاوزت هذه الأوامر» فی بعضص 
الحالات» الحيّز الإقتصادي وذلك لمجرّد الموافقة على إعطاء 
رض بمتابت نملايين؛ الدولارات. . فما .بالك والموضوع 
المطروح ليس أقل من حماية مفاعيل السلام بما تتضمّنه من 
تفوّق إسرائيلي نوعي. وحتى قبل أي اراقع کد کل یت 
عن نتائح السلام يصدر عن هيئة دولية يتحدث عن «الليبرالية 
والسوق والإنفتاح» ويحدد طبيعة المشاريع المشتركة ودور 
إسرائيل فيها وحجم الإرتباط بالإقتصاد الدولي والتبعية لبعض 
راکره . 

إن موقع إسرائيل اللاحق في الشرق الأوسط يكاد يكون 
مضمونا ولو آنه تلد لا یکوٹ کب ولعله من الواجب لفت 
الأنظار إلى ضرورة الكف عن التهويل باحتمال أن تبتلع 
إسرائيل المنطقة. هذا كلام كاذب ويراد به باطل . الإقتصاد 
الإسرائيلي غير مهيا لذلك علماً أنه إقتصاد ضخم بالمقاييس 
الإإقليمية . إنه جاهز ليلعب کا lime‏ يستمده من تقدمه 
التكنولوجي ويتوافق مع تة تقسيم العمل العالمي الجديد حيث 
تختفي وراء «تدويل کس القوى النافذة امود وهي › 
طعا القوى التي تملك مفاتیح التقدم . 

ê 


ا قا 
الحديث عن «الإبتلاع الإسرائيلي» باطل لأنه قنبلة دخانتة 
يقصد منها التغطية على الوضوع الأصلي: عاج المر ق الى 
ستحتله الولايات المتحدة الأميركية أساساً ودول الشمال عامة 
في الوضع العربي . قد يتشا باقن بين هذه األقزى قات . 
وله يخلو الأمر من شراسة تتناسب مع القدر المتفاوت من 
التأرَم في اقتصاديات امیر کا eT‏ واليابان. ستقتصر 
الحريات العربية في هذا المجال على الحد الأدنى : أ شريك 
نريده للولايات المتحدة» طالما أن حصة إسرائيل مضمونةء 
في إخضاع المنطقة ونهبها وسرقة ثرواتها ومنعها من تقدم 
اتجارن الشطرط الس . 


هتاك من يتذاكى مستخنهما الماك البابائى . هذه لاد 
خسرت الحرب فوقعت صك الإستسلام وعدّلت دستورها 
وتخلت عن قسم من سيادتها للولايات المتحدة وعن الأمل في 
إستعادة جزر الكوريل من الإتحاد السوفياتي . اقسات 
ارا ورا عليهاء ونجحت بعد ذلك في في اجتراع 
معجزة النمو الإقتصادي الذي عاد فجعل منهاء» بعد عقود» 
ا می با الاد ,اا . هذا تسرّع في المقارنة. 
لم تكن الشروط التي وضعتها أميركا على اليابان تسمح 
بنمو من هذا النوع. . لقد كان مقصوداً الحجز على مستقبل 
اليلكء الازسار الياباني هو نقض للشروط الأ ميركية الإقتصادية 
نجح في أن يتسلل إلى حيّز التطبيق في خلال إنشغال واشنطن 
بحربَيٰ كوريا وفييتنام والحاجات التي نجمت عن ذلك. هذا 
Ey‏ لا تملك الولايات المتحدة في اليابان نوع المصالم 
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التي تملكها في الوطن العربي. لا موارد أَوليّة في الجزر 
اليابانية وبالتالي لا ضرورة لإبقائها في حال من البدائية 
الإقتصادية 2 زد ظل استعار قلخن ب الباردة» فى آسيا- 
الوآدئ وإشعداة المتاة والأفظراو إلى تشي جديد للل 
ووصول الشيوعيين إلى السلطة في الصين. ثم ان الإحتلال 
المستمرّ لجزر الكوريل او المعاهدات الأمنية مع أميركا لا 
تعني نوع التخلي عن السيادة الذي تمثله إسرائيل في فلسطين 
واستغلالها هذا الموقع في قلب الوطن العربي لإخضاعه کله. 
وفى اي حال» يمكن القول أن الولايات المتحدة خرجت 
باستنتاجات معينة من طريقتها في حراسة مفاعيل الإستسلام 
الياباني وأنها لا تنوي تكرارها في الشرق الأوسط ایا بوا 
ذلك أنه في الوقت نفسه الذي كانت إستطلاعات الرآائ العام 
الأميركي كلها تحدّد اليابان بصفتها العدو الجديد ومصدر 
الخطر على الولايات المتحدة فإن هذه شتّت حرباً عالمية 
على . . . العراق (!) وفي اعتقادها نها ستطوّق اليابان بإحكام 
السيطرة على الفط . 
اقش إلى فاكك القرق. الكين يى االعاليح الاباة 
والعربية . لقد كانت اليابان في موقع هجومي في اسا رضت 
اميركا وهي التي افتتحت النزاع . لذلك كان منطقياً عند إلحاق 
الهزيمة بها مطالبتها بدفع البدل المرتفع (مثل المانيا التي جرى 
تقسيمها وإحتلالها»). وعلى لاان اتو وا ااا 
البسار اليابانى الذي يضر أكتر من غيره على إيقاء الطابع 
السلمى للبلاد والذي ك اا :+ وه ءالا هید 
المحاولات الأميركية المستمرة لإعادة إستخدام» اليابان في 
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«الحرب الباردة». کما يصبح مفهوما أن تدر الذعرانت ای 
التسلح وإلى لعب دور خاص وإلی قول «لا لأمیرکا من 
أوساط اليمين المتطرّف الشوفيني . 

نحن» العرب» لا علاقة لنا بذلك. نحن كناء ولا نزالء 
في موقع دفاعي . حصل عدوان أوّل ضدنا ثم ثانٍ ثم ثالث. 
نجاح هذه الاعتداءات لا یمکنه ولا یتوجب فيه أن 
مخ لمطالبتنا بما طولبّت به اليابان بعد كسر عدوانها. | 
وظرفة هذه الإعداءات التكررة علي هي الستي إلى نما م 
تحقيق مطلبنا القومى 

ls‏ لی هذا «السلاي لا يعني غير غير الموافقة على نتائج 
هذه الإاعتداءات والبصم عليها. وفي هذا السياق» تكون 
حماية آثار «السلام» بقيام بنية إقليمية شيع مرة» وإلى الايد 
اتا رمي اه عاي ا#خز: المطلتب ااارمي ارب الي 
يشكل العنوان العريض لحقهم في التقدم والوحدة. لحظة 
تشييع هذا المطلب القومي هي بالضبط» لحظة إنجاز 
المطالب «القومية» لآخرين› لخصوم» او المطالب التي 
تقدمها الننخب الحاكمة بصفتها كذلك . 
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اتخات الكثيرون عن طبيعة الأنظمة السياسية التى 
ستواكب مرحلة «السلام» وتحميهاء وإن كانوا يميلون إل 
القول بان الديمقراطية والتعددية السياسية يلائمان الليبرالية 
الإقتصادية . ولعله من الضرورىء هناء السجال مع الأوهام 
التي تروج لعصر من الإنفتاح السياسي يبدأ بمجرّد أن يرمي 
العرب جانباً عبء الصراع مع إسرائيل بالإنحناء أمامها. 

لا توجد ای قاعدة للحديث عن الإرتباط العضوي بين 
الليبرالية الإقتصادية والديمقراطية. ثمَة بلدان عرفت الأولى 
فقط . «النمور الأسيوية» هي» تعريفاًى بلدان الإنفتاح 
الإقتصادي والإنغلاق السياسي. ليس إنغلاقاً بمعنى | 
الديكتاتوري أو التوتاليتاري ولكنه کر تعقیدا بیت قرب 
س على منع تداول السلطة. وتقدم الصين النموذج الأرقى 
لكيفية الجمع بين أقصى التشدد السياسي وبين إنفجار إقتصادي 
مذهل و«متَرَسول» يدوم منذ سنوات وقد يستمر إلى آخر القرن 
دافعا بها إلى طليعة البلدان في العالم من حيث نسبة النمو. 

يمكن ضرب عشرات الأمثلة على أن دول الشمال 
الرأسمالي تغض النظر عن جانب الإنفتاح السياسي لدى دول 
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الجنوب بمجرد أن تفتح هذه أسواقها وتأتمر بأوامر البنك 
الدولي وصندوق النقد. ور يشترك في هذا السلوك رونالد ريغان 
اليميني مع فرنسوا ميتران اسای وفي المرات التي يبدو 
معها أن «التعددية» قادرة على ضبط الوضع وعدم إيصال من 
يهدد الإنفتاح الإقتصادي إلى السلطة يرتفع شعار المطالبة بها 
من غير حماس إستشنائي لوضعه موضع التنفيذ. 
إذا كانت الدعاية الغربية بتنويعاتها ET‏ طويلاء عن 
الديمقراطية في الشرق الأوسط فذلك» بالضبط .من ا 
التأكيد على إنعدامها في وجه «الواحة» الاپ ااا 
لا نقاش في أن إسرائيل دولة ديمقراطية . ويمكن الذهاب أكثر 
آل شوك افا اسرایل کت ترف ا کر ارات کا 5 
أخذنا في الإعتبار الظروف التي تحيط بها والعداء الذي تستثيره 
حولها. غير أنهاء مثل غيرهاء ديمقراطية لليهود فقط. لم 
تمنع الديمقراطية العواصم الغربية الكبرى من أن تکون 
إستعمارية. ولم تمنع ديمقراطية البيض في جنوب افريقيا 
مسمارسة التميز العضصري: ذلك قإن الديقراطبة الإإسراتياية 
لم تمنع إحتلال رض الحرب زافطهاد الق يتين > تم ا 
الضهيونية . ورضمت ls‏ لهذه الديمقراطية داخل أراضي 
۸ . ليست إسرائيل دولة لمواطنيها. إنها دولة يهودية 
عویش کیا وال ټلیو رې پمارسون فدرا من حرياتهم في 
دولة تعلن جهارأً انها ليست لهم. المقصود أن الضجة المقامة 
حول الديمقراطية في الشرق الأوسط لم تخدم الا کتار 
«أخلاقي» لدعم إسرائيل والتنديد بالعرب وهذا لا يعني إطلاقا 
ان مستخدمي هذا الستار يريدونها لنا. 
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لا يعني ذلك أنهم يكذبون كلهم. ولکنه قد يعني أن 
بعضهم مخشوش ويقوم بعملية نقل ميكانيكية من شرق أوروبا 
إلى الشرق الأوسط . عاشت شعوب أوروبا الشرقية والوسطى 
حالات عداء لأنظمتها وللإتحاد السوفياتي» وهوء فى العمق» 
عداء قوعي نك مستعمر وضد الات المرقيطة ب ولد اق 
من الطبيعي أن تستعير النخب المعادية هنا لغة خصوم الإتحاد 
السوفياتي في «الحرب الباردة»: الليبرالية الإقتصادية› 
الديمقراطية السياسية وحقوق الإنسان. غير أن التطوّرات 
اللاحقة على «الثورات» فى هله البلدان القع ا ٠‏ يدع 
مجالا لأ شات أن الأولىرة المطلقة هي ل«المطلب القومي» 
وان مجرد الحصول عليه کفیل بالدفع نحو إعادة النظر 
بالديمقراطيّة السياسية والإبقاء» فقط» على الإنفتاح 
الإقتصادي. لم تعش أوروبا الوسطى والشرقية اثورة 
ديمقراطية». عاشت «ربيع الأمم) والإنبعاث القومي الذي 
وا kdl‏ بصفتها لغة الحليف الدولي ضد 
الخضشم الدولي: . لم تعرف هذه البلدان في تاريخها صراعاً مع 
اورويا الغربية (باستشتاء المائيا) أو الولايات المحدة الأسوكة. 
لم تخضع لعدوان منها. لا تحمل لها ضخينة. تعتبرها» في 
آن» الحليف والنموذج . تريد الإنتماء اليها وتقليدها. لذلك لم 
يكن غريباً أن تخوض معاركها القومية تحت لواء الديمقراطية . 
لمو لامر دة فلن عدا ان فد مها مرا رها 
مغ الغرب. إنه»- فى جانبه الإستعماري» العدو الأول 
وإسرائيل هي امتداد له في «وجه البربرية». وعلى هذا الأساس 
لا يمكن للمطلب القومي حياله أن يستعير» بسهولةء لغته. 
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إن الجهد المطلوب لتطعيم المطلب القومي العربي 
بالديمقراطية يختلف نوعيا عن ذلك الذي قامت به نخب 
اروا البسطى بالشرجت يسك امعراطة سا مهما 
خاصلء واشعلات نی تست سرب #الیشة امقر فن ۱۹۱۹ 
إلى ۱۹۵۲ ما يدل بشكل قاطع على أن الإستعمار لا يعادي 
شيعا فن معادات راط الديمقر ية بالطب الوط . ايعان 
القول» من غير مبالغة» ائ اسل الأدنى ممارسة 
الديمقراطية فى بلداننا سيقود إلى تعزيز العداء للغرب 
الإاستعماري 8 بقوة جديدة. لا يوجد حالياء في الام 
العربية کلھاء وما في دك في الدول التي تدعي العداء 
للولايات المتحدة» سجين سياسي اك س آنه سد 
للغرب وداع إلى التعاون معه. السجناء السياسيون کلھم 
بون سیت هم انهم الفط أك عفك ركا وأسافا 
من حکامهم. صحيح أن المناخ الفكري تغْبر» بعد حرب 
اکا ای وا رئ أحزابا متحدرة من أضصول قو ميه اڈ 
شيو عية ة أو إسلامية تمالع الغرب» على أن هذا التغيير محدود 
ال حد ما. ينتج عن ذلك أن الديمقراطية في الأمة العربية لا 
تزال مدخاد يفتح أمام مزيد من العداء لأميركا وإ سرائيل أو 
بالأحرى» امام مزيد من الدعوات لتنظيم الصفوف ردا على 
العدوان الذي نتعرْض له. من هنا» يمکن القول» من دون 
مجازفة كبيرة» أن الديمقراطية لن تكون تتمة طبيعية ل«السلام) 

مع إسرائيل لأن في ذلك «مجازفة» خطيرة لن يقدم عليها 
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أرلتك الذين سيعطون الأولوية المطلقة لحماية هذا «السلام». 
لقد جری إیصال الوضع الع ا هذا «السلم» بالقمع 5 
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لحار ال .. سے حروب عديدة على العرب لإقناعهم 
بالاستسلام . جرى تجويف المنطقة وضرب قواها الحيّة . أكثر 
تن كلت امد الفارات الس إلى عة أ س 
ذكرها على لسان القيّمين عليها حالياً يكاد يثير التقْوْ والغثيان. 
لا يمكن أن تكون الديمقراطية تتويجاً لهذا كما لا يمكن لوردة 
ان تیت فی ضراء. هل نشا دیمقراطیة فے, مجتسعات 
سلو اراک آل غا الس ۰ 

لا ديمقراطية من دون سيادة وطنية . انها تشترط ا اوا 
من الإجماع الوطني حول ثوابت معيّنة وهو الأمر الذي 
يستحیل توفیره على قاعدة الإستسلام مام إسرائيل وتمدید 
المصالح العربية. . كما نها لا تصبح مطلباً شعبياً إلا في ظلّ 
نخب حاكمة تدير بلدانها بما يوحي بوجود مصالح عامّة فيها. 
«السلام» هو مصلحة الأقلية الضئبلة کال ان اء الفعلي هو 
تجيير المصالح العربية للخرب وإسرائيل وضرب مشروع 
النهضة العربية. 

ثمَة تناقض لا حل له بين هذا «السلام» وبين الديمقراطية. 
والأولوية المطلقة ستعطى لحماية السلام. . قد لا يكون القمع 
العاري هو الشكل الأساسي لممارسة هذه الاولوبة في المدى 
القريب على الاقل: إذ المر چا غاهة وقرف ريما اقرن 
كثيرة وتضطر قوى أخرى إلى إحناء الرأس. غير أن الأمور 
ستعود إلى نصابها. ولذلك فإن القوى النافذة لن تركب مغامرة 
الإنفتاح الديمقراطي خوفاً من أن تنخرط فئات واسعة فى 
الحياة السياسية حاملة مصالحها. إن هذه الفعات هى التى 
ستدفع ثمن السلام والتطبيع وتسليم المقدرات إلى الخارج 

۹۹ 


سلام عابر 


وتنحاز تدريجيا إلى القوى التي تدعوها إلى النهوض وإمساك 
مقدّراتها بأيديها. 


ثمَة جانب هزلي ومأساوي في الوهم القائل بأن قضية 
الديمقراطية ستتقدم عند العرب بعد هذا الحل البائس للمأساة 
الفلسطينية . سيبقى هذا الحل مثل حجر رحى على صدر الامّة 
يمنعها من أن تتنقس بحرية . 

لقد كانت الأزمة تحدياً فرض على العرب من غير اختيار 
وكان يفترض فيه أن يتحول إلى حافز يدفع بهم نحو الإرتقاء 
لتوفير قدرات الصمود ورد العدوان وام لم یحصل 
ذلك. إنتصر الإعتداء إلى أن حمق غاياته. أوصل العرب إلى 
هلا الل الاساکے یکن اک سے ٠‏ وال 
ذا الل يقن آلنظي عن شتير أصجابه له؛ إلى كر صاب 

كبيرة تشد العرب وتمنع عليهم أي تَقَدّم. لن يکون في وسعهم 
تجاهلها من أجل السير نحو مستقبل زاهر. إن من يرتضي هذا 
اليغل للع ال#اسابي لن ايكون سوط آله 'المطالة 
لنفسه» بوضع أفضل . لن تزيد حقوقنا في بلادنا وفوق أرضناء 
تياشا قوق القرن الا جنية» عن عقر ق القاسطي 4 فسا 
بوسزائیل. 

من العبث إعتبار أن الديمقراطية هى الخطوة التالية بعد هذا 
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الحل الذي فرض على الفلسطينيين . إنه حل عاجز عن عكس 
التبا الذي يجرف الأمة وهو دليل على استمرار غرقها في 
مستنقع العجز. لا ديمقراطية عربية من غير حل وطني للشعب 
الفلسطینی: الد سب جلك ما قافا فس اا 
من معالم هذا الواقع أن اتمسؤرلية عن عأساة الف طيشن 
مشتر كة: إسرائيلية - غربيةء أولاء ثم فلسطينية رة افا 
تخر العربه شر كاه فى ما أصاب القعب الفلسطش: فحلا 
فا کا رر 1۹ :اقا ریا لم ننجح حیث 
فشل الفلسطينيون في ۱۹6۸ء لم نعرف الدفاع عن أرضنا وما 
قن هن آرضهم فی ۱۹٩۳۷‏ . لم یکونوا مو جودین ا 
عندما حصل العدوان الإسرائيلي على العرب في حرب 
حزیران فاستولت إسرائیل على ما تبقى من فلسطين. ثم إن 
الفلسطينيين تعرّضوا إلى عقود من التمييز ضدهم في ضيافة 
إخوانهم العرب. لا تجدي خطابات التضامن الجوفاء في 
الغطية على الوضسعية الدرة الى کائت رشعیتھم فی غبر باد 
والتي انفجرت» غير مرة› ر 
يمكن القول» من غير مبالعة» أن شا ریا کی اف 
وجهين في التعاطي مع الفلسطينيين وقضيتهم: وجه الدع 
ووجه الضرر. ضر لسري مرحت رامنا اتيا رجهت 
اسا بما هو سائد کا ولكن مصر الساداتية أدارت ا 
وفتحت الطريق نحو الوضع اراش شوزیا قدسك 
للفلسطينيين وضعية اجتماعية سعقرلة غير آن امزایداتها كاف 
سبباً في تبرير ما حصل عام ۱۹١۷‏ وذلك قبل أن تحسن دمشق 
المزاوجة بين خطاب فلسطيني متشدد وممارسة قليلة العلاقة به 


۰۲ 


حتى لا نقول مناقضة. والعراق لم يوقع على أي صلح مع 
إسرائيل لكنه فعل ما فعله في أيلول ۱۹۷١‏ في الأردن. 
والأردن إحتضن اللاجئين ثم النازحين لكنه دافع مديداً عن 
دوره كبديل سياسي لهم . لبنان إنشق بين محارب عليهم 
متحالف مع إسرائيل» ومحارب معهم لسنوات طويلة 
ومكلفة . السعودية ساعدتهم بقدر من الأموال وبسلاح النفط 
ولكنها عارضت كل سياسة عربية جدية لوضع الصراع في 
إطاره الطبيعي ضد القوى الحليفة لإسرائيل. الكويت 
احعفست (لأسباب مشبوهة!) قيام حركة «فتح» واستضافت 
"N‏ ارضها غير انها إرتكبت»› لاحقاء واحدة من 
ت التهجير البشعة وغير القابلة للسيان. ويمكن الإستطراد 
۴ دل معظه الدزل العربية. إلى ذلك فإ .المرز سات 
المشتركة من مجلس الجامعة إلى القمة إلى مجلس الدفاع 
إتخذت قرارات بالأطنان وأثارت الأحلام والأمال ولكن عدم 
تنفيذ ولو واحد في المئة من ذلك أشاع شعوراً بالإحباط 
والخذلان وشجع المغامرات على أنواعها. 
یکاد یکون من المستحیل» ووا واا وا چو چ را 
هذه المسؤوليات اتا وإدارة الظهر لها والإدعاء ق سنا 
«الماضي» لن يشكل حاجزاً دون بناء المستقبل ويستحيل هذا 


اثر الا ان النية معقودة على بناء هذا المستقبل عبر التلاقي 


مع «الشريك الأكبر» في توليد هذه المأساة التي أحرقت 
OEE E:‏ 


يمكن» من باب المقارنة» القول بأن أحد أبرز معايير التقدَم 
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راراي زالانساي ری ا ی ج ی 
يهود rT‏ أو من تبقی منهم فوفق المَارة» e‏ للخلاض 
الفعلي من الشياطين التي سكنت روح الغرب. مر کا اة 


اوروبي او حزب او شخص يرفض الوقوف وجها لوجه امام 


قك السو الج وا کایةے وروا مسقت اسا 
کیا فی کاک کیا رجت ا یرایل لعجا ایھر ا 
کشا ا پس فرعته التي ا دعمها ا 
نیا ی کی یا ی ای ا 
نكر عن ذنوبنا حيال اليهود الذين إضطهدناهم بمساعدتهم 
على اضطهاد شعب أخر خدمة لمصالحنا. إنه صك براءة 
مدفوع الأجر. نعوّض عن اليهود بعض خسائرهم عندنا بجزء 
مما نحصل عليه لدی العرب الدين ترعمهم إسرائيل على 
الإستسلام أمامنا! لم تنح أوروبا من عذاب الضمير الذي 
سببه لھا «ارتکاب الكبيرة فحسب بل قبضت ثمن ذلك من 
نجاح إسرائيل › ضصحتتها» فی «ارتکاب الصغيرة) وإیجاد 
ضحبة جديدة! 

لقد كانت «إراحة الضمير» هذه رطا من شروط تدعيم 
الديمقراطيات الغربية. تمثل ألمانيا فى هذا المجال حالة 
فصوی . تصبح ديمقراطية بقدر ما تتخلص من لاساميتها 
وتطارد فلولها التنظيمية والفكرية. تذوب صورة «الألماني 
البشع» في صورة الألماني الداعم لأسرائيل وتحتار النخبة 

eê 


هناك في كيفية الإعتذار» من يهود العالم» عن الوحدة الألمانية 
المستعادة لأنها تعيد إلى الذاكرة صورة ما قبل الحرب العالمية 
الثانية. تخشی هذه الذاکرة آن یمخی فی ما پمحی صور ما 
جرى في خلال هذه الحرب وبعدها من إضطهاد قل نظيره 
يهود ومن الطبيعي آن يهر العالم كله عندما تبرز في ثنايا 
هذه الوحدة و عنصرية ضد العمال «الضيوف» أساساً 
واليهود عرضاً لأن هذه الشلل تنتصب شاهداً على احتمال 
عودة أشباح الماضي . لقد تخلصت ألمانيا من يهودها (ويهود 
جيرانها) في مذبحة رهيبة تقيم ربطا لا كاك له بين رسوخ 
الديمقراطية وتحمل مسؤولية ما جرى افرنسا مثال اکر لقد 
إنحازت الأكثرية الساحقة من نخبها إلى المُحتلّ النازي 
وقدمت» «في. سبيل ذلك تبريرات . لا ترقى. إلى يها 
التبريرات المعطاة هذه الأيام للدفاع عن «الانحياز» العربى إلى 
المحتل الإسرائيلي. وحصل »› فی سياق ذلك ما تحصل من 
تسليم لليهود الفرنسيين إلى المحرقة النازيةء وبحماس 
اذمَش» في اجا وة . الصناط الالمان وفاق قدرة 
«أفرانهم» على الاشتعات. اس ا اسسا غل ذلك أن 
تقيم السياسة والثقافة والقوانين الفرنسية ربطاً محكماً بين 
«القيم الديمقراطية للجمهورية» وبين. تخمل قسظ من العبء 
الاي وتح على ارد ويكفي المرء ء أن يراقب العاصفة التي 
تهب عند أي عمل لاساميٌ» مهما كان صغيراًء لإدراك أن 
الشعوب التي تحترم نفسها لا تتهرّب من مسؤوليتها بسهولة 
ولا ترضی إدارة الظهر -لماساة کان لها نصيب في وقوعها. 
تقدّم بريطانيا مثالا مخالفاً غير أنه يذهب في الإتّجاه نفسه. لا 
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شكوك لديها حول دورها في مقاومة الغزو النازي لأوروباء 
ولا عقدة لديها من أي إضطهاد تعض له اليهود فوق أرضها. 
على العكس ثمّة شعور واضح بالدور البريطاني العام في 
المساعدة على قيام دولة إسرائيل وهذا الشعور يجعل نخبها 
الثقافية والإعلامية أكثر «راحة» في التعاطي مع إسرائيل سواء 
فا ا ا و وع 9 سج عو الات :اش 
لتحالف يؤمن «المصالح المشتركة». ويمكن الإستطراد في 
هله الاثلة وسا ال البابان يث الارتاط واضح بین 
إنتهاج سياسة خارجية نشطة وبين الإعتدار عن «الماضي 
اللاسيوى» . 

لد اکتشفت أوروبا مفهوم «الجريمة ضد الإنسانية» 
فاخا لما قامت 4 صد مهوذهاء وکل من لا بتكم إلى خد 
الشعار يتحول فورا إلى عنصر تهديد للديمقراطية وجذب 
لوروا إل الرياف إت لبش فاليا رر ابقر اة ء عفدا 
يقود نقابة «تضامن» ضد النظام الشيوعي ولکنه» هو نفسه» 
كاثوليكي متعصّب ذو ميول لاسامية دفينة وخطيرة عندما يتردّد 
في إتخاذ موقف من بناء دير قرت او لو کان هذا هو 
المجال» لأمکن تقديم مئات الاأمغلة التي تؤ کد هذه الوجهة: 
إن أوروبا مصابة بحساسية خاصة ومفهومة حيال أي مظهر من 
مظاهر اللاسامية» وهي تعتبر ذلك نتيجة طبيعية لمسؤوليتها 
a elel E AE aa e‏ 
القارة. إنها لا تتردّد إطلاقاً فى اعتبار الموقف من هذه القضية 
الحساسة «ميزان حرارة) لتقدّمها الحضاري کله. 

لق انت ل المشارنة خرووية عن أجل القرل بان العرسة 
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إن لم يعايلوا (افلسطينييهم» مثلما تعال أوروبا «يهودها» آي 
بإيجاد حل لهم يريح الضمير ويحقّق المنفعة > فلا أمل لهم 
باي تقدم يكسر الطوق الذي يأسرهم . 

وجه الخطأ في هذه المقارنة ن العرتت ‏ لسرا مسؤ ولين › 
iy) aR‏ عن اق مشروع إبادة حيال الفلسطينيين . 
شی أف جرس امار اوا ا الإإختلاف . إنه» بمعنی ما» 
كمي لا نوعي . لمادا؟ 

لقد اكتشفت أوروبا «الجريمة ضد الإنسانية» وتوقفت 
عندها. جرى بعذ ذلك إرتکاب جرائم كثيرة لا ترقى إلى 
ذلك وازووا: إياها» هي التي ارتكبت معظم هذه الجرائم 
في حروبها الإستعمارية. فغلت ذلك من دون قلی, بی . 8 
اضطرٴت تحت ضط الش رت وتضحياتها إلى منح 
الاستقلالات . > ومع ذلك فانها لم تراجع » كفاية» هذه 
الحروب كما فعلت في مجال جريمتهاء جريمة البعض 
منهاء ضد اليهود. ومع أنه يصعب إرتكاب مثيل لهذه الجريمة 
في نهاية القرن العشرين» فإن أوروبا استمرّت متمسّكة بمفهوم 
«(الجريمة ضد الإنسانية» كمرجع عام للمحاكمة. هذا توصيف 
لما بات صعب الحصول . إنه كَمَنْ يضع في قوانينه بنداً جزائيا 
لجريمة لن تقع ويرفض» بإسم ذلك التشريع» لمعاقبة جرائم 
تقع فعل5. 

و اھان وکات الجريمة-المر - جع تخدم» وهنا المفارقة» 
في تبرير ما هو قل منها. ولذلك يضطر السياسيّون والمثقفون 
والإعلاميّون الأوروبيون إلى الكذب عند مواجهة حالة خارجة 
عن هذه المرجعية. إن تشبيه صدام حسين أو سلوبودان 
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ميلوسيفيتش ب«هتلر» دليل على الكسل الفكري» ناهيك عن 
لذب اللجی الى علا التیه پدل على أت آورویا فشات: في 
تقديم مفهوم تجديد غير «الجريمة ضد الإنسانية) من أجل 
اکم اسدات تختلف عن ذلك» كما في حال العراق» او 
تقل عنه» كما في حال يوغسلافيا . 

لقد كان مظلوهاًء ومند فترة› مرا مشیم «الجريمة ضد 
الإنسانية» فى إتجاه اکر فاخا وبحىث تصبح الجريمة 
القصوى هي من النوع القابل للإرتكاب فعلا (الحروب 
الإستعماريةء التطهير الإثني» الخ. . .). لو حصل ذلك لكان 
وشا فعا لن أن لدي ITT‏ جرائم 
أقلَ من تلك التي تعرّض اليهود لها في أوروبا هي «جرائم ضد 
الإنسانية»» أي هي أقصى الجرائم الممكنة في هذا العصر. 
میا :وی لے ا چو آقل من «المحرقة» التحريم الذي 
جرى تطبيقه عليها فهذا يعني أن البشرية خطت خطوة كبيرة 
إلى الأمام. 

لم يحصل ذلك في اوتا ا تياب عديدة منها أن «أبناء 
المحرقة) هم الذين ارتکبوا في حق الملسطينيين والعرب 
أقصى ر ائم التي يمكن إرتكابها في هذه المرحلة اللاحقة 
على «الهولو كست» . ولو روجع مفهوم «الجريمة ضصد 
اللإنسانية» فى الإتجاه الطبيعي والمشار إليه اا لود 
العالم نفسه أمام منظر مريع : الخارج من المحرقة يدفع شعبا 
آاخر ال اليه هذه هي خصوصية الحال الفلسطينية : الإبادة 
السياسيةة. ل الجسديةء .لشخب إلخاه .ظا وشطه: 
القائمون بذلك هم «أبناء المحرقة» والنادمون عليهاء وبدرجة 
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أقل 4ء الو رة القسط رق والب 

إن ما حل بالشعب الفلسطيني و آقل هرلا مد «المحرقة)» 
یر أت مهزلت. ولا پجچبا نان ا نحن العرب» شاركنا 
يوي وإرادة ام ل في نصيب من ذلك . بنا رجب 
علىناء کا ا المفهوم الخاص الذي یحدد می ا 
حال الفلسطيضين واجراء المحاكمات المتبامة والأخلاقة 
ي اقا TNS‏ تفظر تب E‏ مظهر عنصري 
ضد الهيود لأنه يعني» في ما يعني» عودتها إلى حروبها 
ونزاعاتها وتخلفهاء > فأنه يجب على العرب أن يرتجفوا لأي 
شلوك جا فت ايفين لن 2 لاال كر طعا 
غاي موقفهم ضد (إخوتهم» و«أبناء عشیرتهم) بل على مبلغ 
الإنحطاط الذي وصلوا إليه في ما يخص مشروعهم الخاص . 


لا بد من التوقف بعض الشيء عند الحال اللبنانية . إنه البلد 
العربي الذي لحق به دمار کبیر» مادي وروحي» من جراء 
(القضة الفلنة. أده ذلك فو ما ٣د‏ إليه» إلى سيادة 
و ق ا الو الما ا جر 
تراجعت: ‏ إلقسافاتت سابقة. كثرة (المسلمون/ المسيرن: 
اليسار/ اليمين) لتنقدم رواية عن الحروب الأهلية تحظى بما 
يشبه الإجماع وتحكم هيمنتها على الحياة الثقافية والسياسية. 
تقوم هذه الرواية على توزيع غير عادل للمسؤوليات يقل من 
آف رار قز اة اة وجات اق جا راسا إسرائيل . 


يتصاحب تركيز الإّهام على الفلسطينيين مع ارتداد طوائفي 
یزداد تحکمه بالبلد ویجرف في طریقه مثقفین عدیدین يفضلون 
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اللجوء إلى هذه «الأحضان الدافئة». كما أنه يتزامن» فى 
حالات ارک مع لبور عصبية لبنانبة ضيقة ذات نفس معاد 
للخرب وللحلاقاث مهن وتقوم على اخرال. لاالجرواا في 
اساك فى الأ جيرف شم كلك که ,ضري ارط 
للخرب وسياساته وخططه ومشاريعه في المنطقة و. . . تقافته . 

بے ن کلات مظرة قاع دو ا السب واا 
عليهاء. إحعراق من الدرجة الالدة. اتنطلق هذه المقاهيم متا 
تعتبره دروس الحرب اللبنانية لتنشر وعياً عن الكون شمل 
لعزب طعا ميج من ارقف القليدية لها جح الإتقولاع عن 
الخض رس رقف ,اينيغ وال رة لان القوى الداعية إلى 
ذلك إنختبرت فی بیروت فاغملت فیها تهشیماً وقضت على گل 
ما هو إيجابي فيها. 

لقد نشأت نخبة في بيروت تفوت على نفسها وبلادها وعلى 
الشقاة العرية. عاسة قرعبة ماقت هدي كق مساب ففاانى 
لما جری فی لبنان حیث اختبرت› بالفعل » سياسات إقليمية 
ودوليّة» وأحزاب» وأفكار سياسيّة . يصعب على المرء أن 
يكتشف في المشهد الثقافي اللبناني هذه العقلانية المطالبة 
باستنباط دروس التجربة والسجال حولها وتعميمها. لا تزال 
هله «الکترز» سطلمررة ويبدى غالب الأسان أن ما تيده هو 
استمرار لشکل جدید 3 الحرب الأهلية یحتل «الملسطيني» 
فيها الدور البشع غلا آنه انى سانا سن خان (آوء 
لتقل > تراجع موقعه) منذ ۱۹۸۲ . ولا يمكن مقارنة ذلك» م 


عقر الفط .سرى,بامقمرار اللاسامية :فى :بؤلونيا؛ متلا 


حبث اليهود بضعة آلا ۴ بالزخم الذي يعرفه › «الأدب 
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اللاسامي) في البايان حيث الوجود اليهودي يیکاد يکون 
a‏ مواقف معادية ولا عدو. مواقف تعيش بقوة 
الإستمرار متجاهلة التغيير الجذري الذي طرأً على طبيعة 
الوجود الفلسطيني في لبنان. مواقف لا تؤدي» عملياًء إلا إلى 
التعبئة حيال مدنييّن أو حتى حيال مسلحين لا يمكن اعتبارهم» 
في أي حال» مسؤولين عن الأزمات التي يخبط فيها البلد. 

«المرصة الضائعة» في ان تقافية بامتياز. لقد كان فى 
الإمكان» رقن جوزت ولس من أن مان اجر وصل الثقافة 
المسلة إالكرة. ,ر أن النظرة الف السلية الور 
(شبه العنصرية؟) حيال الفلسطينيين تعمي عن رؤية الخط 
الرابط بين ثلاث مآس قد لا تكون توالدت من بعضها غير أنها 
شديدة الإتصال إلى حد يوحي بالتناسل : المحرقة ضد اليهود» 
مشروع الإبادة السياسية ضد الفلسطينيّين » الحروب الأهلية ا 
اک 

إن النظر إلى المأساة اللبنانية بصفتها نتيجة فرعية» وهذا لا 
يقل من أهمتتهاء > لقيام إسرائيل وللمصير الفلسطيني» هو 
شرط لتقديم عربي وإنساني لها تماماً مثلما أن وعي 
«الهولوكست» هو شرط لطرح عقلاني للقضية الفلسطينية 
يرتفع بها إلى مستوى عجزت قياداتها السياسية عن إيصالها 
إليه . 

يتحدث مشقفون لبنانيون عن «التجاوزات الفلسطينة) 
ويعجزون عن تجاوز ذلك . ينظرون إلى قضية فلسطين وإلى 
الفلسطينيين تماما كما ينظر القطاع الأشد تخلفاً من هؤلاء إلى 
«المحرقة) وضحاياها. 
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لا شك في أن القضية الفلسطينية لم تنجح في إيجاد تغطية 
ثقافية لها على مستواها. وإذا وضعنا بعض الإستشنا وات اقا 
(محمود درويش» إدوار سعيد» عزمى بشارة. . .) فإن مصدر 
هذا هو الفشل في وصل المأساة الفلسطينية ب«المحرقة) 
إنطلاقاً من رفض جذري لها يتحول إلى حجة في وجه الحركة 
الصهيونية. كان يمكن للفلسطيتى في فلسطين وخارجها أن 
يكون الوريث الشرعي للقطع الراديكالي مع «المحرقة» أكثر 
من اليهودي لأنه» بالضبط» ضحيّة هذا اليهودي . إن تلبية 
فرق اريه لمعي اطي هى اة الارش 
والإنساني على (المحرقة) لأنها تقوم على تنقية الردود 
الأ خرتع؛ بما فيها اليهودي» من اللوثة اللأصلية التي أصابتها 
عند تشريد الشعب الفلسطيني عبر إيجاد «ملجأً» لليهود يلعب 
دور شرطي المنطقة لصالح القوى اة 

تكرّر هذا الفشل الفلسطيني في لبنان. لم تنجح النخب 
اللبنانية في توليد وعي يقوم على التفكير بأوجه الترابط بين 
«المحرقة» و«المأساة الفلسطينية»» وعلى قاعدة الرفض 
للجريمتين من أجل تحويله إلى أساس لمحاكمة التجارب 
اللبنانية . ا الإ سيتحاضه عن رحابة الصدر الفكرية هذه 
والتي توصل›ٍِ حكماء إلى الكونية (من لبنان روزا ولط 
والعرب وصولا إلى يهود اوروبا. . .) بأفكار عصبوية خاضعة 
بالكامل للتزوير الذي تحدثه ضراوة التجربة: الفلسطينيون 
خربوا لبنان! تمخض جيل المأساة اللبئائية» بالمعتى :المشار 
إليهء yb‏ غائ قاق والمزت للرب! 
إسرائيل لا علاقة لها آم الغرب الذي تجري معانقته إنطلاقا 
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من هذه التفاهات» فهو غرب لا علاقة له بنفسه طالما أنه كتلة 
موخدة من «الخير» («ردأً» على E‏ الأصولية التي لا تجد 
فيه إلا «كتلة موحدة من الشر). تضيع الصراعات وتضارب 
المصالح والتبارات والسجالات› 2 يحضر سوى اغرب» 
يخجل الغربي العادي منه لأنه ينكر ما جرى التوصّل إليه بعد 
عذاب مریر. 

إن رفض بعض اللبنانيين الإعتراف ب«الخصوصية 
الفلسطينية» هو الإبن البار الرفض الإعتراف بخصوصية 
«المحرقة» وهو» بالتالي» رفض النظر إلى العالم بعين الأزمة 
اللبثانية المولودة من رحم المأساة الفلسطينية-العربية. 
والطريف أن هذا الرفض يلح على العرب داعا إياهم الى 
التعاطي مع الام متخلصين من أسر المأساة الفلسطينية في 
حين أنه واقع » حو اذد في ات ا اللبنانية. إن اة 
ا العا رين الم كن اليا و افلم ك أ 
يحولها» مرورا ب «المحرقة إلى مداخل لوعي كوتي؛ 
منفتح › إنساني» کسان ضافة ای قد ر السائدة في 
لبنان حالياً تقود إلى وعي قروي منغلق»› متوتّر» يکتفي من 
اقرب باس ال سن شی آق واو جا وقي ا ا 
يقول . 

يلتقي طرح هذه النخبة اللبنانية مع الطرح التقليدي العربي 
الداعي إلى اطي الملف الفلسطيني» باي شمن ۰۰ آی بان 
الذي تقترحه إسرائيل والولايات المتحدةء والمراهنة على أن 
اليوم التالي ل«السلام» هو يوم الخروج مما قبل التاريخ 
للدخول فيه. 
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إن التسوية الإقليمية هي ثمرة الفشل العربي المتمادي في 
تنظيم المقاومة وتتويح لحال التراجع العامة ودفع لها إلى 
الأمام. يستحيل من هذا القعر الذي نحن فيه الآن» ونتيجة 
الدينامية التي تشدنا إلى أسفلء تصديق أن أبواب المستقبل 
مشر عة A‏ إن ما يجري هو محاولة لتنظيم العيش قائمة 
على الإعتراف بشرعية وجود السارق في البيت ومن غير توفر 
القدرة على ضبط نشاطهء أو» حتى» مطالبته بإعلان التوبة. 
لم يسط هذا السارق على فلسطين فحسب . غيت على الخنرل 
کله وهو مدعوم» تنفيذاً لمهمته» » بأصدقاء کثيرين في الخارج. 

سكن الإخقاء. باشرل: أت لع اجى فن الللسان 
ستلاعق الغرب وقلق داكرتهم» وذلك ا ستلاحقهم في 
تفاصيل حياتهم اليومية. ستنتظم هذه الحياة على قاعدة 
استمرار الغوص في مستنقعات الهزيمة والتخلّع والتخلف التي 
گانت ااذ سبباً للخلاص من العبء القلسطيتى عبرا خن 
قشل تي إيجاد بحل وطني خادل لهذ ال 

إن هذا السلام يعني الهزيمة وحماية آثاره تعني تكريسها 
وتطويرها. لا اا الي عا العا ل انوا مره . 
يمر التقذَّم العربي» حكماء بثضييق الخاق على ذه الاثار 
وتفريغها من أي محتوى تمهيدا لاستئناف المواجهة. 
سندخل › ا فى الدرجة صفر من الممانعة قبل ال 
معد الأمة اسيل عدا تكسف الشحرب وبال لوس 
والعياني واليومي المعنى الفعلي لهذا «السلام» الذي أوصلت 
إليه والذي لا يعني سوى تضخيم أوجه البؤس في حياتها وسد 
المتافذ أمامها. 
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تضم الجوقة المدافعة عن ههلا المادم» أصواتا تکذب 
وتعرف انها ا . وتضم الجوقة اشا ااا صادقة ولو 
أنها مخطئة في تقديراتها. هل يرضى أصحاب هذه الأصوات 
رهانا؟ هل يعلنون أنهم مستعدّون تحمل مسؤولية دعوتهم بعد 
سنوات؟ هل سيتهرٌّبون من ذلك بالخمة الطائشة إياها التي 
تهربو بها بعد ما فاو ه في ا الدولي الجديد» 

ال الى هذا الركان توافت ا معاییر يجري 
ااام إليها لاسا لتبيان ما إذا 5 آثار هذا «السلام» سلبية 
أو إيجابية قلا ن کل واحد فخا اة | ER‏ بمعاییر 
مقترحة للتحاسب بعد سنوات : 

١‏ اهن یر هدا السام ناک ؟ 
| ۲. هل يعقبه الإزدهار الإقتصادي الموعود والذي يفترضص 
فيه لا تحقيق المساواة بل مجرّد إمتصاص الأزمات الحادة التى 
يتخبط فيها غير بلد عربي؟ ۰ 

.٣‏ هل يصاحب ذلك تطرّر نحو الإنفتاح السياسى 


و تتخفیف وا القمع دة وعوده «المجتمع» ال اکتساب 
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٤‏ . هل ينشا نظام إقليمي يحتل فيه العرب موقعا يقترب في 

السارلة من قب الإسرائيلى؟ 
۽ فل قا علاقات تكامليّة ومعقولة وناضجة وسليمة 
ol‏ الجوار وح ا 08 لري ا 

٠ 1‏ ن شلات ار أجل المعقول» في ظل التداخل 
الإقتصادي الدولي› من أف یحددوا لأتفسهم» آخذین في 
الإعتبار المصالح راد للآخرين» ما الذي يفضلونه 
ویریدونه؟ 

۷. هل تستقرٌ الحدود العربية من غير أن يحول ذلك دون 
فيام الدول بادارة علاقات عقلانية مع بعضها لا تستند إلى أي 
إيديولوجيا قوميّة بل تكتفي بإنجاز خطوات تكاملية محدودة 
وطوعية ومحتكمة إلى الشعوب؟ 

۸. هل يؤدي إرتفاع «سيف دموقليس» (الصراع العربي- 
الإسرائيلي) إلى تحرّر المجتمعات العربية وعلاقاتها الداخلية 
وتطورها البطيء والتدريجي نحو الأفضل؟ 

ليس ضرورياً أن يحصل ذلك کله سريعاً. المهم أن تبرز 
اشرات تقول أن «السلام» هو الق الا ول في طریق 
الألف ميل التي توصل إلى ذلك. هذا يكفي . كما أنه ليس من 
الضروري سجن النفس دما تقدم . ریما كان هناك من يود 
إقتراح معايير أخرى من أجل المحاكمة اللاحقة. لا بأس. 
ليتفضل! ليجرؤ على إعلانها والتعهّد أنه سيحتكم إليها بعد 
ستوات وأته سعد .تهر رأة إا اققف طا والاعتر اف 
بأن ما دفعه إلى الخطاً هو الإنهاك الذي أصابه وأصاب الأمة 
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كلها نتيجة القشل في تنظيم المقاومة. 

يجب على من يقبل هذا التحذي أن يأخذ في الإعتبار أن 
هناك من يملك تقديرا آخر لهذه ه النتائج المحتملة وإلّه سيحاول 
الدفاع عنه والتصرف إنطلاقاً منه وإه سيستخدم في سبيل ذلك 
الوسائل المتاحة ضمن «الشرعيّات الجديدة» وإلا فخارجها إذا 
ضاقت السبل وكمت الأفواه. 

إن من يبرت بالا عن التساؤلآت السانقة يذ ر كر ن جدا 
أتهم سيعاودون اوه ن یون بانعم» شرط أن يکونوا 
این للكاذبين عمداء مرة اخری» موعد آخر... لقد 


حل هذا «السلام» فلينصرف ق إلى موقعه! 


۱۲ 


يراهن المعترضون على هذا «السلام» على ضيق القاعدة 
الإجتماعية للقرى التي فرضت التسوية ضمن العرب: أن هدا 
«السلام» بما هو مشروع داخلي متكامل سيمضي قدماً في إعادة 
تشکیل الوضع العربي»› ق سا على الأرجح اللات 
الموجودة فيه والتي أوصلت الا جا رع التراجع والوهن 
أمكن معها القبول أقل من القليل . 

لد بدو الي الأول واعدة. قد فوخ اعات 
و مالل آل اود ان ال اى 
العالم اس کا مث هذه ته الأر غداة اسان (الحرات 
البأاردة» . فيل » يومها» ان الشخوس ستقبضصس امستاحقات 
السلام». لم يحصل ذلك . وو لم بجصل الي افقظ بسب 
ا 2 اندلعت ي e‏ وریا و بل لان 
إلا سرود سريم غل الا أى ارتفاع الخطر بالتبديد 
النووي المتبادل إلى صرف الإهتمام نحو فقضايا اخری قل 
ااعميةا: الركوة البطالت القساد. نة المائات الس 
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والإجتماعيّة» المخدرات» الجريمة» الهجرة» البيئة› 
الخ... وأذى اكتشاف هذا «العالم» من المشاكل بعيون 
جديدة إلى نشوء جو من الإحباط في غير بلد طالما أن النخب 
لم تصغ بعد لخة الإعتراض الجديدة وآن الحركة النقابية تمه 
في مرحلة حرجة جداأ من تاريخها. هذا الخماس لان الحلول 
السسحرية لم تكن خلف آلباب ولان سرعة اللات فى أوروبا 
الشرقة ممست رخ باغهار أن ازع الممجزات غا 
آتئ اناء آالحرت الاردة إلى اقسفظ روء على العدند فة 
المشكلات البتبوية الى يعيقها الاقتصاد الغريى اشوا فى دشةه 
«الرينانى» حيث الضمانات قويْة أو فى شمه لر ا ت 
کات رامک کا ا آل کے وای کے کا ا 
حصل في الولايات المتحدة من تغيير سياسي» وتلكؤ 
المشروع الأوروبي في الإنطلاق وأزمة الفائض التجاري 
الطابافى الي دل هلي اتخقاهن المجا كسا جل لى 
زياع الضادرات.ررظه ئى شلا المشهدي جج الاس 
الفضاحب لاأتعهاء الأسقطاتب السافق .وغردة الاولرة 
/«الجروب الإقتصادية» من غير وازع سياسي أو اق 
وكان ملفتاً للنظر أن اللغة المستخدمة في شرح المواقف التي 
تؤخر التوقيع على «الإتفاقية العامة حول التجارة والتعرفات 
الجمر ةا (غات) س لغة عسكرية من الطراق الأول وخذلك 
اللغة المستخدمة في شرح خارطة التحالفات الكبرى بين الكتل 
الإقتصادية الرئيسية في العالم والتي تحاول كل واحدة منها أن 
تلجي اة خمد: الالء . 

المقصود القول ان نهاية حرب هذا الحجمء ولو انها 
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بأردة» لم تعن بداية الإزدهار انما إفتتاح عصر جديد من 
القلق . ويكفي القول أن سنوات مرّت على التحرّل فى طبيعة 
العلاقات الدولية من غير ان تنجح دولة غربية واحدة في 
إستثمار ذلك ولو في الحذ الأدنى: خفض حقيقي وملموس 
لميزانيّات الدفاع. لم يحصل ذلك ليس لصعوبته الفنة بل 
لإرتباط الصناعات العسكرية بغير قطاع› وتحولهاء في بعض 
الو اما ا إلى قاطرة النمو والتقدم التكنولوجي 
ولأن ارتفاع البطالة يعرقل سد واحد من أ منافذ العمل . لم 
تستطع واشنطن › مثلا ان تقتطع آکثر 0 ین دو 
من ميزانشها الدفاعية من أجل اعا بوا ل قر 
برنامجها الخاص بتدمير الأسلحة النووية الإستراتيجية التي 
جری الإتفاق على تدميرها. يعني ذلك بلغة الأرقام» أن 
الوياات الا: ة كانت تنفق سنوياً ما لا يقل عن ٠٠١‏ مليار 
دولار لمواجهة «الجيش الأحمر» ولكنها عاجزة عن توفير 
حفنة من الدولارات للخلاص من الترسانة المقابلة. قد لا 
يون هذا بريثاً بالكامل ولا شك أن خفضاً سيحصل في 
الميزانيات العسكرية . غير أن ما تمذم يؤٽر على عدم وجود 
ررط ال بين (إنتهاء حرب» واقطف ثمار السلام» . 

إنعدام هذا «الربط» يقود بالضرورة إلى تقصير فترة الإحتفال 
العام بالسنلامء اد سرعان ما تغادر الحفل الفئات الي تدرك أنه 
ھی ا اها لا شئ يمت طاقن :جف الماك غل 
الصراع العربي-الإ سرائيلي . على العكس» ثمة عوامل تدفع 
إلى القول بأننا سنعيش مثيل ذلك مضاعفاً. لسنا منتصرين في 
أ كرب اغارف ول اة الحل المفروض علينا حل 
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قاهر بكل ما للكلمة من معنى . ل شا الل مفسسحويا 
ر«النظام الإقتصادىي الإقليمي الجديد» الذي وعدنا به ولور 
الخارجية الأميركي جيمس بيكر في أثناء حرب الخليج وتبريرا 
لها. لن تكون الشعوب العربية مستفيدة» ولو في الحد 
الأدنى» من الوضع الناشئ » طالما أن الإفادة الرئيسيّة ستذهب 
إلى فئات عربية ضيقة تقتسمها مع إسرائيل والمصالح 
الأجنبيّة . يُفرض علينا الصلح الذي فرضه الحلفاء على 
ألمانيا في نهاية الحرب العالمية الثانية من غير أن نكون 
روسن اما لها ومن فیر2 > مشروع مارشال. آنه شب 
بالصلح الذي فرض عليها غداة الحرب العالمية الأولى والذي 
ك أحد الآباب الجوهرية التي قادت» لاحقاء إلى الحريق 
الکس: 

إن ضیق القاعدة الإجتماعية لقوى «السلام» العربية سيدفع 
بیان حكماء ولو ليس بسرعة» إلى زيادة الإعتماد على الجيش 
لضبط الأوضاع . يعني ذلك أن کی غا را وة سیق عا 
تجادب . 

نة ا صر يفترضص ھا ان تقود إلى إضعاف المؤسسة 
العسكرية. منهاء مثلاء أن تأمين التفوّق النوعي الإسرائيلي 
سيؤدي إلى طرح قضبة العديد والعداد: حجم حجم الجيوش› 
طبيعة تسلّحهاء نوع انتشارهاء وظيفتها الداخلية» مصير 
الأجهزة الكثيرة المرتبطة بها. ثم أن غياب المعسكر 
الإشتراكي» واشتداد الرقابة على الصين وكوريا الشمالية 
وک سا مين قو قر لط لطا عي الک 
بالتسليح العربي وبقطع الغيار والتدريب. في غضون ذلك لا 

È: 


یتو جب الشك في أن ودرات الجيش اللإسرائيلي سوف تتعرز 
وذلك لأن تل ایی ارتضت الدخول في «(مخاطر ة) السلام 
وتخت عن أراض كانت تشكل درعاً أمنية لها. ولا يخفي 
الأسركيرة إطلافا أنيم سيخرضرة على هذا الام سرا عبر 
زيادة إلتزاماتهم الأمنبة حال إسرائيل › أو تدویل بعص هذه 
الإلتزامات» أو دعم إسرائيل لتكون قوية مكافأة لها على 
«التضحيات» التي أقدمت عليها. 
م أن «السلام» رضعف شرعبه الجيوش العربية ویطرح 
سؤالا کبیرا حول جدواها ووظيفتها. ويترك هذا السؤال 
يراته على المكانة الإجتماعية لهذه الجيوش وهذا يعنى 
الدعوة إلى مراجعة ميزانياتها وامتيازاتها ورواتب ضبّاطها وما 
ا : فت اوي تمة شعوب a‏ بر انها 
بها وقمعهم لها ی جل کلت ان د با ی 
«المعركة ضد العدو». أما بعد انتفاء هذه الحجُة فان باب 
الاو لانت مشر ع › یما في ذلك عن سبب وجود هذه 
اجکی ار سن ايلاء فل التاطة لاست 4 ف 
المقابل» عناصر تلعب فى اتجاه احتفاظ هذه الجيوش 
2 تحتاجها اا س اکر ناوات ن یر 
ی ااه (التهديد العراقيء سردا ء: “وسا آن 
الدور الأساسي لمعظم هذه اچ کان» في ا 
دالا فان لا شيء يمنح من التوقع باق ذا الدور قادم ا 
ازدیاد. 
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السلام؟ فعا وستضيق» el‏ م اجا _ وکلّما کان ا الا صل 


کان أفضل زقغة #اتصاز السام وأصحاب المصلحة فيه 
وليس من المستبعد زيادة الإعتماد على الجيش المتحول فى 
مل للك اقرا انات الاد اا بت 2 ت 
فترة» فاعلية الأجهزة السياسية التي تؤطر المجتمع لصالحها 
وباتت هذه» في كثير من البلدان» «قواقع فارغة». ويمكن 
القول» من غير مبالغة» أن الجيش هو العمود الفقري للسلاطة 
في غير عاصمة (إن لم یکن العا ار خا وات القرن 
الوسطی «ذابت» كلهاء وأن #السلام لن يملك من يروج له 
بنجاح » وأنّ طبيعته ستقوده لاحقاً إلى أن يظهر بصفته مفروضا | 
من الخارج والداخل وليم اجا اويا لطن سجاه 
الین :ا ماھ نزک عا یکی ا ای ات | 
الجيوش العربية ستتحول» داخل بلدانهاء إلى «قوات السلام» | 
الرس اثأركة آئى السدوة قرات أعرق ورات جديدة | 
هذه مفارقة محتملة الوقوع إن لم يكن مرجحة: القوى | 
العسكرية العربية هي حافظة هذا «السلام» الذى ستنفك عنه | 
فئات عربية واسعة ساعية إلى تدبّر مصالحها وسالكة الطريق 
الوحيد الموصل إلى ذلك» طريق تنظيم المقاومة المتنوعة 
الأشكال للنظام الجديد الذي يدمَرها سواء عبر قواه الداخلية 
أم الخارجِية . 
القطب السياسي المقابل لهذه الجيوش سيكون» وع 
اسمتعاذات قليلة. جداء التيار الأسلاسى ‏ الراقبكالى. خن 
متجهون» في المرحلة الأولى من «السلام» على الأقلء 
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إحتل الخاد الإسلامي فت سنوات مواقع عديدة للحركة 
القومية واليسار. إنه احتلال «اجتماعى» لا سياسى . لقد بات 
خن اقات ای کات کل هرر که اقرف 
سابقاً هو يقدّم لها تعريفاً خاصًاً لمصالحها ولعلاقاتها الداخلية 
ويصوغ تصورها للعالم الخارجي . لم يحصل ذلك من غير أن 
يخضع هذا التيّار لعملية تلقيح إضطرته إليها طبيعة التحولات 
العالمية والإقليمية ودخول فئات إجتماعية جديدة إليه . لا شك 
برضو مايزانت سن .اجان الأسلايي. الأرلي: ليس .د 
مال الخ فى فا اليا ا لا الما حر م و 
الى جا . 

لقد أصبح الإسلام الأصولي قوة الإعتراض الجديّة الوحيدة 
فن ظی لد عرین رتسى ء اعات فى الاق اتان الا 
السياسية والأمنية والثقافية في عدد من البلدان إلى مواجهة 
مفتوحة بين الجيش وقوى الأمن من جهة والأصوليين من 
الجهة الثانية . تنظم هذه المواجهة الحياة العامة وتعرّض قوى 
المعارضة والقوى الوسيطة الأخرى إلى عملية تجاذب تكاد 
تطردها من المشهد العام . الإستقطاب حاد بشكل أن أحزابا 
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يسارية (فى مصر اراو خاب وليس هذا بقليل!) تملك 
الكثير مما تقوله نقداً لأحوال أنظمتها باتت موضوعياً في 
حضن هذه الأنظمة الداخلة في معركة حاسمة مم الأصوليي 
تفتش هذه المعارضة عن موطئ قدم فلا تجده. إنها عاجزة 
بالگايل قرا عن إستظاب الشقرات الخهة والطوحات 
السياسية والرغبة المكبوتة في «الكرامة الوطنية» والإنتماء إلى 
فضاء عربي - إسلامي واسع . وهي إذ تعجز عن ذلك فلأسباب 
عديدة بيتها ٠إثنان‏ مهمان. .الأول هو إنكسار الخركة القومية 
العربية وتشتّت قواها تحت ضغط ثغراتها والهجمة الخارجية 
والداخلية عليها وافتقار اليسار إلى ما يقوله لجمهور يشاهد» 
يومياًء وبا عينيه» ومباشرة» إنهيار «الصرح العظيم“ في 
أوروبا الشرقية . لقد حارب هذا اليسار الجذري» منذ نشوئه» 
الحركة القومية ؤؤصضل أحياناء إلى الافتقاد بان ضربها يريل 
العقبة الأخيرة من أمام صعوده. كانت تلك جريمة كبرى 
ساعدت في تمهيد الطريق مام «الصحوة الإسلامية» التي 
تخلصت من هذا الخصم الضعيف بسرعة لتّرث» أو تحاول أن 
ترث» الحركة القومية. السب الثاني هو أن اظ عربية 
يدة تعيش حالا من الخواء الفكري قل نظيره بحيث أنها لا 
لاف ردا على تحدّي الإسلاميين غير الدعوة إلى إسلام 
اوداق یی ا اق الا ی جاو ا 
الإجتهاد حول التفسير. خسرت نم .الأنظية ا 
الإيديولوجية فنشاً جو كما في مصر مثلاء أصبح فيه 
الصراع السياسي مجر د کات ع م امج 
يجوز القول» هناء أن التبّار الإإسلامي حقی ااا کی 
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عندما نجح» إلى حد بعيد» في فرض جدول أعماله على 
الحياة السياسية والثقافية. لا نقاش كبير في المنطقة إلا 
يليس ايسر عة؛ أرهِبَة تراثية ودينية. . صحيح أن السلطة في 
الجزائر تحاول صياغة رَد «(عصري وتحديثي» على «الخطاب 
الإسلامي» فر آنه تعجز عن غرس هذا الرد فى الوجدان 
الشعبي لاک کا على أقلية فرنكوفونية سراد سل اا 
التماهي ينها وبين المستعمر القديم برغم ماضيها الوطني. 
والقوى الأمنية واقفة بالمرصاد لكي تعوّض»› باستمرار» عن 
هذا النقص و تصرف کما فی حالات ا بصفتها 
اليل ين رط الجهادات اسح ماق متو خا 
واکان الفرق قد انعدم بين قيادة الأركان وبين مركز الإفتاء! 

عندما يطرح مجتمع ما على نفسه الأسئلة التي يختارها له 
طرف واحد فيه فهذا يعني أن هذا الطرف في طريقه إلى 
الهيمنة. وعندما تستعير السلطات لغة خصومهاء ولو 
بتفسيرات مخالفة» کي تحاربهم» فهذا يعني انهم حقَقوا 
ااا آ9 وهم متجهون نحو التالي. د ينعدم تدخل 
أطراف ثالثة› فإن دلك يساوي نشوء إستقطاب قابل للكسر في 
أي لحظة . . في ظل سيادة هذا المناخ يصبح صعباً شق الدرب 
أمام لغة اعتراض أخرى. 


يشهد «الخطاب الإسلامى» منذ انتهاء «الحرب الباردة» 
سوا .۷ی من رسا عملا ترارح تی تج اعبت 
السابقة 

مح انتهاء هذه الحرب» کان یا أن نه تشعر الولايات 
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المتحدة» والغرب عموماًء بقدر من التحرّر من الإضطرار إلى 
التحالف مع الإسلاميين فى مواجهة «الخطر السوفياتي» . 
اض الخيارات أوسع . 

کان مکنا لواشنطن أن تدعم في ظل «الحرب الباردة» 
تارات أصولية في الجمهوريات الإسلامية السوفياتية طالما أن 
دنك خم اترا العامة في الصراع مع موسكو. أما بعد 
أ آ ست وکو حليفة» فقد انتفى هذا الإضطرار وأصبح 
الترويج ا و التركي» : علمانية موالية للغرب . 
وفي ف مثل آفغانستان باتٹ اسا أن يذهب الإختيار في 
إتجاه احم ف اسر و الى ان اقل «إسلامية» من قلب 
الدين حكمتيار. ليست المواقف الغربية موخدة في هذا 
المجال الا ترارق ل انقوف عن العاطى. سح 
الأصوليين في حال تم توافق سياسي. أما الأوروبيون» 
الفرنسيين خاصة» فيعانون من حساسية ثقافية في النظر إلى 
الموضوع تجعلهم ميّالين» قدر الإمكان» إلى تجتّب جرع هذه 
الکاس العكة فر اة القواسم المشتركة ةا ,دل اها 
النقاشات الإستراتيجية كلها حيث أن البحث عن خصم يحتل 
مكان المعسكر الإشتراكي ويبرّر النفقات الدفاعية الهائلة لا 
بر دة کثیرا ف اعتبار «الإسلام» مصدر التهديد المحتمل . 
ويبدو أحياناً أن الولايات المتحدة برغم من إدعاءاتهاء تميل 
إلى تزعَّم المعسكر الداعي إلى الحذر والتخوّف من الصعود 
الإسلامي. . . فكيف إذا كان معرّزاً بقنبلة نووية تحمل الإسم 
نفسه ! 

في مقابل إعادة التموضع الغربية هذه» تصاعدت الدعوات 
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ضمن التيّار الإسلامي التي لم تمد ترى في الولايات المتحدة 
ویوا اليه خا ضعا خن الاه الشيوعي» . ثم 
كرت السبحة التي توحي بأن معادلة الصراع تغّرت جذريا f‏ 
تنتقل من مواجهة بين الاشتراكية والرأسمالية إلى مواجهة بين 
الشمال والجنوب بل مباشرة إلى صراع إسلامي-مسيحي او 
حتى إسلامي مع كل ما عدا ذلك . 

لعبت حرب الخليج دوراً مفصلياً في ذلك. حصلت في 
وقت كان الجانہان» الغربي gals‏ الحزبي¿ متخررين من 
زواج الحقل» الذي خا و ا ا f‏ ا ازواجا 
کاٹ لیکیااء فقذ انقك بسرعة لتغادر معه قوى إسلامية حزبية 
عديدة مواقعها السابقة ولتتخلص من الضوابط العربية المالية 
وتنحاز» معظمها على الأقلء إلى موقع الدعوة إلى صد 
الغدوان الأميركي (فلسطين؛ الأردن› لبثان» السودانء 
مصر» الجزائر» تونس» الخ . . .). تلا ذلك إنقلاب المواقف 
حيال القوى الأفغانة المتصارعة ثم ضعف الإهتمام بمُسلمي 
البوسنة والهرسك ثم تأييد وقف المسار الإنتخابي في 
الجزائر» فحصار ليبياء فالإشكالات مع السودان» فالنزول في 
الصومال» فدعم الأرمن خد الأذربيجانيين؛ فقمح التسار 
الإسلامي في طاجکستان» فالمجازر في الهند» فتحذير 
الباكستا من امتلاك الفيلة.. ‏ لين هذا هو الفرتيب الزمش 
للمشاكل غير أن عددها» وا تم ۾ إغفاله منهاء يوحي بان گس 
شيا ما يدير ضد الإسلام والمسلمين وهو يندفع بسرعة إلى 
حد فرض هذا «السلام» في فلسطين وإشاعة جو حول الهجمة 
الجديدة التي سيتعرّض لها الأصوليّون «أعداء السلام». كيف 
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لاء طالما أن أحد أهَّ أسباب التعجيل به والإرتضاء بالحوار 
مع منظمة التحرير الفلسطينية هو تدارك الخطر الذي يمل 
هو لاء ! 

فی غعضوں ذلك كانت تجري تطورات بطيئة وذات مغزى : 
با كوادر كثيرة صفوفها في الحركات القومية واليسارية 
راتقماسا آل القرات الاسرلةء آي عدا ترات إل 
تطعيم الخطاب الأصولي بعنصر عداء سياسي للغرب وأضفى 
على دعوته «التمايزية) ذا «صراعيا) طرق في هذا السبافق 
أفكار تتراوح بين «التسوية الايديولوجية» بين تَيَارَّي الحركة 
الوطنية المصرية وضرورة تحالف «المعرّبين» في الجزائر ضد 
«المتفرنسين) . 

و العلاقات البارزة فى هذا المجال التحوّل الذي طراً 
على «حزب العمل الإشتراكي» في مصر الذي انتقل في غضون 
عقد من الزمن» الشمائيتات: من تابد كاب ديفيد إلى حزب 
إسلامي عالي التبرة وجدري العداء للقوى الغربية وحلمائها 
العرب. من هذه العلامات أيضاً إنفجار الوضع الجزائري إلى 
مكوناته الأصلية وسعي تَيّارَي الحركة الوطنية الفكريين («جبهة 
التحرير» و«جبهة الإنقاذ») إلى حوار وتلاق يدافع عن الثوابت 
الوطتيّة الجزائرية» وعلى رأسها العروبة والإسلام. وكان 
وصول التحالف العسكري-الإسلامي إلى السلطة في السودان 
تور للم ركز آلنى بات ايله ,خض التر ای مرا إضافياً وموقعا 
مهمَّاً. إذ لا شك فيه أن صعود الترابي هو ما يميّز تجربة 
«الإسلام الحزبي» في الثمانينات طالما أنه نجح» مع آخرين» 
مهم راشد الخنوشي › في إقامه محور يساجل ف التيار 
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الإخواني التقليدي ومع حرکات الجهاد الراديكالية. وفي حين 
يدعو التيّار الأول إلى العمل التبشيري التدريجي ويدعو التيّار 
الثاني إلى العمل المباشر والعنيف» احتل تيار الترابى» 
المساحة الفارغة بينهما: السياسة. واحتلال هذا الموقع» في 
الظطروف الدولية والعربية» يعرز تطعيم الخطاب 
الأصولي» ولو رغماً عن إرادة بعض أصحابه» بعناصر 
فكرية معادية للغرب . 
لا بذ هك سن القرقف صفة االتحال القاسط دة 
اسو سا 
درجت العادة أن تدا محركانت احور الوطتے فلى الب 
وتنتهي على اليسار (كوباء اليمن» نيكاراغوا» الصينء 
فييتنام . . . ) ا الحالة الفلسطينية شالت ع سء القاعدة. 
ااا د اة الت افا اا > على الدوام» 
ا عناصر يسارية عن تنظيماتها وانضمامها إلى حركة 
فتح. لا بل شهدنا أحياناً ما يوازي إنضمام منظمات بكاملها 
«(فتح کما حصل ویحصل مع الجناح فی «الجبهة 
الاراطيقه الاي يتر بامي جيه رها لم يجح السار 
اسک دت لے اچد پقرنه عن تجوز بار 
عرفات . وكانت هذه المحاولات تسةقط في الكاريكاتور 
والإرتباط كما في انشقاق ٠۹۸۳‏ او تعود إلى «بيت الطاعة») 
راا استمٌ هذا الوضع الى حن :نشوء واوو الاو 
الإسلامي الذي تحول» بسرعة» إلى مركز إستقطاب جدې 
کک 0 يغري عناصر من «فتح» بالإنضمام اليه او أن 5 
یا لا لزعامتها. حصل ذلك قبل الدخول في 


OF 


المفاوضات مع إسرائيل وجاء معبّراً عمّا جرت الإشارة اليه من 
زيادة نفوذ التيار الأأصولى را ومن التعديل في خطاره 
وممارساته. 

الواضح مما تقدّم أن الإسلام الأصوايء في صيخته 
المحافظة سياسيًاً والمتحالفة مع الغرب» لم يعد ناجحاً في 
ضبط صفوفه وآنه مضطر إلى آلتراجم أمام إسلام أصولي من 
نوع جديد يحمل» لأسباب موضوعية وذاتية» شحنة عداء 
للخرب ويكثر من نقاط الإشتباك معه. 

كسب هذا التيّار مواقع على حساب الحركة الوطنية 
الفلسطينية المتجددة في الستينات» واكتسح مواقع كثيرة كانت 
تدين بالولاء لليسار اللبناني» واستقطب» في مصر»ء عناصر 
من التيّارات الناصرية وكاد يصبح» غداة مؤتمر مدريد»ء القوة 
الى تستكر ليس السارضة الداعلة فقسب بل المهاة 
اک کی ھا کے کک کے ا کے 
أوضاعه في حال نجح في الإمساك ب«ورقة القدس» مع ما لها 
من وقع إستثنائي في العالمين العربي والإسلامي . 

الإسلام الأصولي في طبعته الجديدة والمنقحة هو لغة 
إعتراض فئات متزايدة على النظام الجاري فر ضه في المنطقة 
(والعالم؟). تطرح هذه الحقيقة إشكالا. يصعب» على 
الصعيد السياسي › عدم التعاطف مع تمرّد هذه القطاعات على 
الهيمنة الداخلية والخارجية . هذا من جهة. أما من جهة ثانية› 
فإن ما يبدو واضحاً هو عجز هذا التيّار عن قيادة المعركة حتى 
نهايتها السعيدة لأنه لن يتمكن من تأمين الوعي اللازم 
بشروطها ولا من حشد القوى اللازمة لها. 

E 


القول بأن القوى الإسلامية الأصولية اسيشكل: الغضبن 
الفعلي لجبهة التصدي هو ملاحظة واة قع لا تحمل أي تقييم 


إعتباري . لا يعنى هذا على الإطلاق أن الانضمام اليها هو 


جه 


شرط لحفظ مقعد في معسكر الحريصين على مصالح 
المنطقة . أنه بالأحرى دعوة إلى أن تشق قوى أخرى طريقها 
من أجل أن تفرض على التيّار الأصولي تحالفات وترغمه 
عليهاء معلنة» جهاراء رغبتها في تجاوزه وفي تصدر المواجهة 
الفعلية . ليس هذا من باب الإنتقاص المسبق من المرجعية 
الک بق وال وة الفا ار انما من باب»ءالادراك السن ۲ة 
المنظومة التي يصدر عنهاء لا سما أت تقود إلى كسر موازين 
القوی» بشکل حاسم» فاا ءآش ت ذلك أن 
إستعدادات بعض قيادييه للمساومة ليست ضعيفة كما انه 
سا فكرياًء ثورة بإسم إسلام محافظ في حين أن ما يحتاجه 
العرب فعا والمسلمون» هو ثورة في الإسلام تفتحه جلي 
العصر وتنقل متوسّط الوعي العام إلى حيث يصير ممكناً أن 
يكون الإسلام زاداً حضارياً للأَمَة التي تعد نفسها بمستقبل بدل 
أف یکرت وسات لآعادة رنطها ماقي تلید 'لن کر . 

لا يستطيع التيار الإسلامي توفير وعي مطابق للعالم 
والمنطقة. وهو» حتى في تعبيرانه الأكثر تقدما» يحصر 
التطوّرات في ثنائية مخلوطة: الإسلام ضدَ كل ما عداه. لا 
تعود أحداث العالم مفهومة ولا تناقضاته. . لا مجال» في هذا 
التصور› کان تله دول الشمال ولا للصلات الفعلية 
والمعقدة بين المراكز الكبرى فيه. العلاقات بين الشمال 
اجوپ 5 تحشر حشراً في هذا المنظور ويصبح مستحيلا 

Yo 


ادقن فی ما شد درل جو إلى جول اکر تة مها 
ما من قضية كبرى مطروحة في عالم اليوم يملك هذا التيار 
تحليلا مطابقاً لها يستطيع أن يقود إلى تشخيصها بدقّة وتحديد 
استراتيجية حيالها وبناء سياسة تحالفات مقنعة. المشكلة 
الرئيسية معه أنه يعتبر الخصم على شاكلته يتصرف إنطلاقا من 
«صليبية» مفترضة لا من حساب بارد للمصالح قد يدفع به نحو 
مباسات تيد قرية ملن الرمى. القابدي. بى الترب 
متا بالقدر الذي يتوهم الخار الإسلامي آنة ذلك آو 
اة ۷ د ا سا 0 ا 
أ س کلت کی آے اعت چا : 

وفي ما يخص الوضع العربي فإن هذا التيّار يملك حالباًء 
قوى مواجهة ولكنه لا يملك إستراتيجية مواجهة. الأنكى من 
ذلك أنه لا يستطيع» لأنه محكوم بتقليديته» إستيلاد هذه 
الإستراتيجية . يمكنه» في أحسن الأحوال» أن ينتقل من إدارة 
الظهر إلى الخصم إلى مناكفته» وربما إسقاط موقع من 
ماقف غین أف كا شىء والقفرة على الاتقال من الممانة 
آل الماد اا ی کول ب طرف و واج سه 
هذه القاعدة» من خر الله إلى «جبهة الإنقاذ الإسلامية) ا 
«حماس» إلى «الجهاد» إلى «الجماعات الإسلامية» إلى 
«النهضة)» چ . هذه كلها قوی تستطيع التعيئة في معركة 
انیا راا ف رف قق خا عو الاك امار و 
ال الائتقال إلى طور أعلى. 

اا کات سكا الأشارة إل عة اال وال ادا 
فلك :مور أخرئ» بقصنة ألقزل آن هذا آلتار» تحديداء 


E 


سلام عابر 
لا يملك جواباً مقتعاً على هذا التحدى. الحديث عن التدمير 
العسكري لدولة إسرائيل النووية المهزومة أمام جحافل 
المؤمنين كاذب من الألف إلى الياء. والمشكلة مع التّار 
الإسلامي أنه لا يملك بديلا يطرحه يأخذ في عين الإعتبار 
تعقيدات الصراع مع إسرائيل وحلفائها ويطرح خطة واضحة» 
وشاملة» لحسمه. 


ليست شعبية هذا التيّار حجْة دامغة لصالحه . فهي لا تحول 
دون أن تتعرّض المقاومة الفعلية التي قد يمتلها إلى انكسارات 
جديدة في مواجهة التحالف المعادي وجبروته وامتداداته فى 
الغالم. فهذه الشغبية» حتى فى ذروتها المفترضة؛ لا تقارن 
4 القاعدة الجماهيرية للحركة الناصرية. وفي وسع من 
بنتمي إلى هذه الحركة ويدعو إلى تأسيس عمل قومي عربي 
إنطلاق فا ان يرد على تة االو بالھاکھ عل آن 
إحتياطيها الشعبي لا يزال موجوداً ينتظر القوى السياسة التي 
تقظمة بعد أل تسكتوضة . سنعود إلى ذلك لاحقاً من أجل القول 
أن الواجب العربي الأول في زمن تكريس الهزيمة هو إطلاق 
حركة قومية جديدة تستوعب إيجابيات الناصرية وسابياتها 
وتعيد إنتاجها في شروط نهاية القرن والتحولات الكبرى في 
العالم. 
لقد وافقت قوى «السلام» العربية على الحل الإسرائيلي 
للقضية الفلسطينية والحل الإسرائيلي الأميركي اللوضع العربي 
كله. تقابلها قوى «الإسلام» التي گك صد لها جام 
مشررعها الذي لا ينك أن ججح لأنه يجب على الأ 


۲۷ 


سلام عابر 
الخلط . تذّعي قوى «الإسلام» أنها تمتلك ردا على السؤال 
الكيير المتعلق بكيفيّة حل القضية الفلسطينية . يجب القول› 
بادئ ذي بدءء أن هذا السؤال هو أقرب أسئلتها إلى الواقع 
غير أنه» في العمق» خاطئ . إن السؤال الفعلي المطروح على 
العرب ليس حل القضية الفلسطينية . لو كان هو السؤال لكان 
الجواب عليه سهلا. السؤال هو: كيف نحل القضية 
الإسرائيلية؟ 


IA 
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المضادات التي يفمرزها الجسم العربي» في مستوی وعيه 
الراهن» مضادات إسلامية . ولا يمكن لهذه أن تملك برنامجا 
جلسا اللفاتي شن اديت كن اكع السكر ي الستي: 
إنها تعد باعداد النفس لمناطحة حاسمة يحرز فيها طرف 
إنتصاراً نهائياً. هذا مستحيل. لم يكلف واحد من دعاة هذا 
الحل نفسه أمر توضيح الموقف والنقاش الجدذي مع التحذيات 
التي يطرحها الطابع النووي لإسرائيل والتي تزداد حصانة بفعل 
«السلام» . 

القوة التو وة الإأسراتية اسقط اسبقاء المخيان۔الاسااي 
كطريق نحو حسم الصراع. ويبدو واضحا أن لا مر من أن 
يتبلور تيار قومي تقدمي ديمقراطي ليبرز بين مطرقة قوى السلام 
وسندان الحر كة الاصولية . فهذا التبار هو القادرء وحده» على 
طرح برنامج شامل للمواجهة يمكن لخاتمته السعيدة أن تؤذي 
إلى تفكيك دولة إسرائيل وإنهاء الحل الصهيونى ل«المسألة 
اليهودية» عبر تقديم حل عربي أكثر رقيًا منه. 

لا بك شيع هلها الكار آ3 مهه إلى و اضوان ارز ةف 
الآن معاً. لقد عرف العرب في القرن العشرين مدارس 

۳۹ 


سلام عابر 
سياسية-فكرية عديدة: التيّار الإسلامى» التيار الوطني سواء 
في جناحه الليبرالي أم لاء التار الشيوعي» التيار القومي 
بمدارسه المخلتفة . وتميّزت الناصرية عن هذه الإجتهادات 
كلها بأنها كانت القوة الوحيدة» أو التجربة الوحيدة» التي 
ست فل الأك الرية الأاة اة الطروسة فليا 
الإستقلال السياسي والإقتصادي» التنمية» التدرج نحو 
الوحدة» موقع إسرائيل في الصراع العربي مع القوى 
الإإستعمارية. وکان .يدا لفترة؛ ان (جمهورها») ا 
وذاب إلى أن جاءت حرب الخليج تفت : آنه لا بال يشكکل 
الإحتياطي الشعبي الأكثر اتساعا. القوى موجودة ولكن لا 
برامج ولا أحزاب. قد تكون هذه القوى» في حالتها الخام» 
قد تراجعت› یآ ذلك mE.‏ العخلى عن, اللرومن 
الهائلة للناصرية في إتجاه إنجاز ما لم تنجزه من برنامجها بعد 
تعدیله لیصبح متوافقاً مع نهاية القرن والتحوّلات الدولية 
الهائلة . إن الامة العربية محكومة بذلك سا عديدة . 
اله التناقضات الجديدة من جرٌاء تطبيق نظام 
الهيمنة المفروض على المنطقة وسيتجدد إتضاح الإرتباط بين 
أي نضال من أجل التقدّم وتحسين الحياة وبين الإصطدام 
بإسرائيل والمصالح التي تحميها. 

۲. ستنهض قوى سياسية تعبر عن هذه التناقضات وترفع 
لواء الدفاع عن مصالح شعوبها بمفردات يبذل التيار الإسلامي 
جهداً لإدراجها في خطابه غير أنه يبقى عاجزاً عن وضعها في 
سياق منظومة متكاملة . 

.٣‏ ستتوخد المنطقة بصفتها «ساحة» إستراتيجية وأمنية 
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وإقتصادية وسياسية. ستفتح كلها أمام النهب الخارجي الذي 
تصونه إسرائيل وتاخذ منه حصة مؤكدة وتساعدها فى ذلك 
أنظمة حكم إقليمية . وليس من باب الخال اقول أن ١ر‏ س 
عربية مقلوبة» سوف تتحقّق بمعنى أن التعامل مع الوطن 
العربي لن يأخذ بعين الاإعتبار خصوصيات البلدان الا 
والدول إلا بالقدر الذي يؤدي ذلك إلى توطيد النظام الإقليمي 
الجديد الخاضع والتابع. 

. إن الحركة القومية العربية المتجددة هي الأقدر على 
تعيين مصدر التناقضات الجديدة» وعلى تقديم رؤية مطارقة 
لوضع المنطقة والعالم وعلى حشد أوسع جبهة ممكنة لإطلاق 
دورة جديدة من محاولات النهوض العربي . إنهاء في آن معا 
صادرة عن هموم العرب» كما هي فعلاء ومعانقة لتعقىدات 
E‏ الدولي الجديد» كما هي فعلا. 

ه. إن الحركة القومية» في طبعتها الجديدة والمنقحة» هي 
الأقدر غلى صياغة برامح انت ملائمة لا تڪتفي بترداد 
اللازمة حول («إزالة إسرائيل». هناك ختماء مرحلة اوا 
الممانعة ورفض التطبيع ومقاتلته . ويفترض بذلك أن يحصل 
مرفقاً بالإصرار على التمسّك بالأهداف البعيدة وبالرؤية 
الخارياة للصراع العربي-الإسرائيلي وموقعه من العداء 
«الخربى» للنهضة العربية . الحركة القومية» وهي تملك في 
ذلك SF Ê‏ هي الأقدر من غيرها على تعيين مواقع 
ضعف الخصم وحصارها وعلى انتهاج سياسة تحالفات داخلية 
وخارجية قائمة على تقدير للواقع كما هو وليس على تصوّرات 
له تخضعه لثنائيات لا أساس لها (الإسلام ضد الصليبية). 
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إن الهدف هو التوصل» بالجهد والعرق» إلى بناء» طوق 
حول إسرائيل يضرب إختراقاتهاء ويحاصرهاء ويقلل من 
أهمية دورها فى المنطقة بجعله غير قابل للممارسة وغير معر» 
لجات الداة له ناشاق غاج طف تماره . أف القرئل 
إلى هذه الحال «المواربة)» وهي حل وسط بين المناطحة 
الشاملة وبين إدارة الظهر للعدو كصيغة من صيع الإستسلا 
أمامه» هو الكفيل بتجديد طرح الموضوع الأصلي : تقديم حل 
عربي للقضة الإ سراية. 

يجب الخلاص فاا من الفکزة ,الت خض دلت ال 
مجرد عملية عسكرية . أنها عملية حضارية شاملة. تقود من 
وقف الهجوم الإستعماري والصهيوني» إلى محاصرته» إلى 
الأعال لعب خلي 


لاعتو المفكر الصهيونى «اليساري» مارتن ET‏ 
حل وطني للشعب الفلسطيني . قال ذلك في معرض الإصرار 
على تبره المشروع اچوی ر نم إسرائيل»› : من الاو اط 
العضوىي بمشاریع استعمارية أو e‏ في سباف دمده 
لهذا «الإرتباط السياسي» الذي ل من اليهود جالية أجنبية 
ومعادية فى المنطقة . راهن على فك هذه العلاقة وعلى تحويل 
الحل الصهيونى ل«المسألة الفلسطينية» إلى جواز مرور 
اققا ال 

تقوم هذه النظرية على مجموعة من الخسلماق الخاطئة 
إبرزها إفتراض وجود ثنائية إسرائيلية-فلسطينية قابلة 


E 


نلام عابر 


مختبرياًء للعزل والعلاج . أما في الواقع فإن الثنائية الأصلية 
هي عربرة -إستعماريهة وبالتالي عربيه -استرائیلية دات 8 
فلسطيني خاص . وتأسيساً على ذلك يصبح الأمر مختلفا 
تبح ا العربية مطالبة بتقديم حل ل«القضية رایت 
ويعني ذل بالملموس › وصول العرب الى حد من القوة 
والمعافاة والديمقراطية يصبح a‏ معه »› تقدیم إفتراح ا 
للإسرائيليين بصفتهم أفرادا يعيشون في المنطقة وليس بصفتهم 
دول 
اوم یمم نار سند رهه یره برای A‏ 
ظل نظام عربي جديد لا يمكن له التعايش مع «دولة إسرائيلية) 
ی و ی و 
ine a o kn Ê‏ 
الأقلبة اليهودية . 

يجب التذكير هنا آن معظم سکان إسرائيل الحاليين غرب 
يهود وإن الأمّة التي فقدتهم يفترض فيها أن تصل إلى حيث 
تستطيع إستعادتهم . دھب «الإپن الضال» اء عير أن 
التسامح › من موقع القوة» قادر على إعادته. إن المزج بین 
الحصار الین والخنق وقطع «المصل الخارجي» واقتراح 
المخرج الديمقراطي الذي يۇمن لليهود حقوفهم کمواطتین › 
ولښسن کا صمن العرب» إن هذه العناوين هي الملامح 
العامة لپرنامچ الحركة القومية العربية (وهو لا يستبعد لجوءا 
ا إلى العنف) لحل معضلة الامَةَ العريية أولا وتعديم 


Er 


سلام عابر 


ا حل عربي للقضة اج سرااية: ولا يمکن لهدا الحل 
الك أن یکول رحا تاا اا0 اليهودية) لاه يضمن 
الخروج» مرة ة وإلى الأبدء من اللعنة التي طاردت اليهود طويلا 
ومن محاولة «الحل الإستعماري-الصهيوني» توظيمها . 

يُطرح هذا الحل في ظل الإدراك بأن إسرائيل الجديدة 
ستتغْيّر . ستقوى . ستعد نفسها للمرحلة المقبلة. قد يصاحب 
ذلك تغيير ديمغرافي قائم على هجرة أوروبية كثيفة إليها. غير 
أن الرت ل سلکرن في خر عن باه الس وكير ا 
فوتهم والوصول إلى مرحلة يكون فيها متوسط الوغي العربي 
السائد قادرا على التسامح مع ما أنزلته إسرائیل به وعلی تقبّل 
المصالحة التاريخية مع الأفراد اليهود القابلين بأنهم مواطنون» 
مثل غيرهم › في الدولة التي ر ب بناءها . 

ذو عداالیدف وا جدل آسطوریا راا یر آت 
التحدّي الحضاري الأكبر أمام الامَة العربية. إن التقدم اا 
تحقيقه هو مقياس التقَدّم العربي العام إن في الحل العربي 
ل«القضية الإسرائيلية» تحقيقاً للمشروع القومي» وفي حل 
«(المسألة اليهوديّة» إضفاء البعد الإنسانى على العروبة والدليل 
الساطع على أن مكانها بات محقوظاً تحت الشمس. 

«السلام» يقود إلى الهاوية. «الإسلام الحزبي» يوصل 
المقاومة إلى الإصطدام e‏ وحدها العروية 
التقدمية المنفتحة الإنسانية ماس إلى طريق المستقبل . 


المستقبل . مسقا ٥‏ ند من النظر الى هذا «البعيد» a‏ 


قد لا نكون وصلا إلى نهاية تدهورناء ولذلك لن يكون 
E&‏ 


درب الصعود سهلا. لنوقف التراجع . هذه مهمّة أولى . لننظم 
المقاومة. هذه مهمَّة ثانية. لنتقدم نحو توازن رعب. هذه 
مهمّة ثالثة . لنبدأً الحصار والتضييق. هذه مهمَّة رابعة. لننظم 
الهجوم الحضاري العام. هذه مهمة خامسة. 

لا ترف في هذا الرد. إنه خبزنا اليومي . إنه الشىء الوحيد 
الذي لا بديل عنه. إنه أبسط الحقوق . 
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طبع في بيروت 
على مطابع هایدلبرج» لبنان 

فی الخامس من کانون الأول ٠۹۹۳‏ 
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محاولة لتأسيس وعى عربى جديد للهزيمة» كما تتكشف أبعادها فى‎ 
السلام الآتي . تنطلق من قناعة بضرورة النقد الذاتي لكنها تتصدى لموجة‎ 
كره الذات الهاجمة بقوة. إنه وقت للمواساةء يقول لنا جوزف سماحة»‎ 
ووقت للعناد وللإستنهاض . الأولويّة هي إذاً لاسترجاع البديهيات ولرصد‎ 
ورفض مظاهر الإستبطان العربى لخطاب العدو عن نفسه وعتا. لت‎ 
الغاية التقوقع . فالتمسك بالبديهيات يتزاوج › عند سماحة م إدراك‎ 
عميق لتفاعلات الساحة الدوليّة منذ نصف قرن. ولعل أهميته تحديدا فى‎ 
کونه يقترن بحس مرهف»› لا مثيل له على الأرجح في الأدب السياسي‎ 
المنشور بالعربية» لخصوصية «المسألة اليهودية» ولفرادة «المحرقة‎ 
النازية » وبقراءة متميزة لارتباطهما بالوعي الغربي وبالطريقة التي تم فيها‎ 
توظيف الکيان الإسرائيلي . إن هذا التزاوج بين صلابة عربية لا تخحل‎ 
الإفصاح عن نفسها ووعي كوني رحب هو ما يسمح للكاتب أن يرسم‎ 
طموحاً عالمياً كبيراً للعرب: ليس حل القضيّة الفلسطينيّة» وإنما حل‎ 
القضبّة الإسرائيلية» وبوسائل لا يعقل أن تكون محض عسكرية» ومن ثم‎ 
توفير «حلَ نهائي» عربي ل «المسألة اليهودية» من خلال إعادة صياغة‎ 
مشروع النهضة العربية في اتجاء يتيح التحررَ من إسار «السلام؛ والتقدم‎ 
نحو الديمقراطية فى آن معا.‎ 


صحافي لبناني» مولود عام .۱۹٤١‏ من الرعيل المؤسس لجريدة 
«السفير؛ البيروتية التي عمل فيها مديراً للتحرير على مراحل متقطعة بين 
4 ؤ۱۹۸ . رئس تحرير جريدة «الوطن»ء الناطقة بلسان الحركة 
الوطنية اللبنانيةء عامی ۱۹۷۷ و۱۹۷۸ء وكانء كمدير تحرير مجلة 
«اليوم السابع؛ الصادرة في باریس بین ۱۹۸٤‏ و۱۹۹۰ محرّك إحدى 
التحارب الأكثر تمييزاً فى الصحافة العربية المهاجرة. وهو منذ ٠۹۹۱‏ 
من الكتاب الرئيسيين ۴ جريدة «الحياة» . 


تصميم الغلاف: رشا سلطي . 
اللوحة: «ضباب صباحي» للمستشرق البريطاني ماك بيه 


